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طائرات "الدرون" في إدلب.. 
طموح للمصورين لا يعيقه 

التشويش

05تقارير مراسلين

أطُلقـت حملـة ضـد المنظمـة من 
وسـائل  عـى  ناشـطين  قبـل 
أواخـر  الاجتماعـي،  التواصـل 
وجهـوا  المـاضي،  الأول  تشريـن 
فيها رسـالة إلى مديرية الشـؤون 
القانونية بوزارة التنمية والشـؤون 
لحكومـة  التابعـة  الإنسـانية 
إدلـب،  في  العاملـة  "الإنقـاذ" 
لاسـتدعاء المسـؤولين في المنظمة 
"بعـد  القضـاء  إلى  وإحالتهـم 
إسـاءتهم للنازحين للمرة الثانية"، 

إذ كانـوا قـد أوُقفـوا في السـابق، 
وخرجـوا بتعهـد خطـي واعتذار 

بمقطـع مصـوّر.
وبعـد مـرور نحـو 20 يومًا عى 
نـشر المقطـع، أصـدرت الـوزارة 
التجـاوزات  فيـه  أدانـت  بيانـًا 
بهـا  تقـوم  التـي  والإسـاءات 
المنظـمات مـن الناحيـة الإعلامية 

التوثيقيـة.
في  المنشـور  البيـان  في  وجـاء 
22 مـن تشريـن الثـاني الماضي، 

سـابقة  حـالات  في  "تعاملنـا 
مـع بعـض هـذه الإسـاءات التي 
قامـت بهـا المنظمات مـن الناحية 
الإعلاميـة التوثيقيـة، والتي تظهر 
أهلنـا بطريقة تنتهـك فيها مبادئ 
أولى  وكانـت  الإنسـاني،  العمـل 
خطواتنـا متابعـة مصدر المـادة، 
وطلـب حذفهـا مـن قبـل الجهة 
التـي نشرتهـا، ومـن ثـم توجيه 
خطـاب تحذيـري لتجنـب تكرار 

14هـذه الإسـاءة،..

بعد الهدم والترميم.. 
التهديد يواجه تجار سوق 

حمص القديم
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أندري غوديانسن.. 
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نقابة معطلة وحكومة متجاهلة.. 

العمران في إدلب 
يخاطر بالفوضى الدائمة
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أخبار سورياأخبار سوريا

خرج أعضاء اللجنة الدستورية السورية المكونة من ثلاثة وفود، هي المعارضة والنظام والمجتمع 
المدني، من اجتماعهم الأخير بمدينة جنيف السويسرية دون البحث أو طرح الهدف الأساسي من تشكيل 
اللجنة، بوضع آلية لدستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة "2254"، القاضي بتشكيل هيئة حكم 

انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة. 
وعُقدت أربع جولات من محادثات اللجنة الدستورية منذ 30 من تشرين الأول 2019، تخللها اتهام لوفد 

النظام السوري بتعطيل عملها، مع عدم وجود سقف زمني محدد لأعمال اللجنة. 

عنب بلدي - علي درويش - نور 
الدين رمضان  

خـرت اللجنـة الدسـتورية مـع إطالـة 
محادثتهـا العامـل الزمنـي، مـع اقتراب 
موعـد الانتخابـات صيـف العـام المقبل، 
كطريـق  عليهـا  يعـوّل  كان  بعدمـا 
وهـو  سـوريا،  في  السـياسي  للانتقـال 
النظـام،  لرئيـس  تصريـح  قابلـه  مـا 
بشـار الأسـد، أمـام مجلس الشـعب، في 
12 مـن آب المـاضي، أن عمليـة الانتقـال 
مـن  خروجـه  تعنـي  التـي  السـياسي 
السـلطة "لن تكـون إلا في أحلامهم"، في 
تأكيـد واضـح مـن قبلـه عـى رفضه أي 
مبـادرات ومفاوضـات سياسـية تجـري 
خـارج إرادتـه، ولا يتحكـم بمخرجاتهـا، 
"خزعبـلات  بأنهـا  المبـادرات  واصفًـا 

سياسـية".

ما مستقبل اللجنة أمام انتخابات 
 2021

اللجنـة  في  المصغـرة  المجموعـة  عضـو 
الدسـتورية عـن قائمـة المجتمـع المـدني 
رغـداء زيـدان، قالـت لعنـب بلـدي، إنه 
"سـواء جرت انتخابات 2021 أو لم تجرِ 
فهـي لا تعنينا بـيء، بمعنـى أن اللجنة 
الدسـتورية إذا أنجـزت الدسـتور، في أي 
وقـت سـواء قبـل الانتخابـات أو بعدها، 
فسـيحوي عى مـواد انتقاليـة تدعو إلى 
انتخابـات جديـدة وإلى طريقـة لتنفيـذ 
نافـذًا"،  يصبـح  حتـى  الدسـتور،  هـذا 
مشـرة إلى أن انتخابات 2021 لا تختلف 

عـن انتخابـات 2014، التي جـرت تحت 
إشراف النظـام وبتشـكيك دولي وأممي. 
وأوضحت زيـدان أنه لا يمكـن بمجرد أن 
الانتخابـات سـتجري بوقتهـا اعتبـار أن 
العمليـة الدسـتورية غر مجديـة أو أنها 
لن تمضي، فالدسـتور، في حـال إنجازه، 
سـواء كان قبـل الانتخابـات أو بعدهـا، 
عمليـة  عـن  تتحـدث  مـواد  سـيحوي 
انتقاليـة، بقدر مـا هي إجـراءات انتقالية 
لتنفيـذ هـذا الدسـتور، كي يصبـح نافذًا 

وتتـم الدعـوة لانتخابـات جديدة. 
ولا تعتقـد زيـدان، حسـب حديث سـابق 
معهـا، أن اللجنة بوضعهـا الحالي قادرة 
عـى إنجـاز أي دسـتور قبـل الانتخابات 
لعقـد  الصعبـة  فالإجـراءات  المقبلـة، 
اجتماعـات فيزيائيـة للجنـة الدسـتورية 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  ظـل  في 

)كوفيـد- 19( سـتعطل الأمـر.
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، اعتبر 
التفـاوض"،  "هيئـة  باسـم  المتحـدث 
مـن  فائـدة  لا  أنـه  العريـضي،  يحيـى 
تنـهِ  لم  حـال  في  الدسـتورية  اللجنـة 
المقبلـة،  الانتخابـات  قبـل  اجتماعاتهـا 
ليـس  إنـه  يقـول  الـدولي  القـرار  لأن 
هنـاك سـوى قـرار سـياسي وفـق بيان 

."2254" والقـرار  "جنيـف" 
الدسـتورية عـن  اللجنـة  ونفـت عضـو 
مـن  القادمـة  المـدني  المجتمـع  قائمـة 
بلـدي،  لعنـب  كريـدي،  ميـس  دمشـق 
الدسـتورية  اللجنـة  أعـمال  ارتبـاط 

 .2021 بانتخابـات 
اللجنـة  "أهليـة  إن  كريـدي،  وقالـت 

مرتبطـة  غـر  وعملهـا  الدسـتورية 
بالانتخابـات. هـذه قضايا ضمـن الواقع 
سـياق  وضمـن  لسـوريا،  التشريعـي 
العمـل  واسـتحقاقات  المؤسسـات  عمـل 
متعلـق  اللجنـة غـر  السـورية، وعمـل 
بهـذا أبـدًا، لأن اللجنـة لا سـقف زمنيًـا 

لهـا". 

الأسد يُخرج نفسه من الدائرة
نسـف  السـوري  النظـام  رئيـس  وكان 
عمـل اللجنة الدسـتورية مرتـين: الأولى 
قبـل أيـام مـن انعقـاد الجولـة الثانيـة 
في تشريـن الثـاني 2019، وتنصل منها 
عـبر نفيـه أن تكـون أعمالهـا لهـا علاقة 

بالانتخابـات في سـوريا.
قنـاة  مـع  مقابلـة  في  الأسـد  وصرح 
"روسـيا  ووكالـة   "24 "روسـيا 
سـيفودنيا"، في 15 مـن تشريـن الثاني 
2019، بالقـول، إن "اللجنـة الدسـتورية 
لا علاقـة لها بموضـوع الانتخابـات، لها 
علاقـة فقط بموضـوع الدسـتور، أما إذا 
إلى  سـيعودون  أنهـم  يعتقـدون  كانـوا 
عـصر الانتـداب، فسـأقول لهم، هـذا لن 

أحلامكـم".  يكـون سـوى في 
في  الأسـد  اسـتخدمها  العبـارة  نفـس 
خطابـه أمـام أعضـاء مجلـس الشـعب، 
انعقـاد  قبـل  المـاضي،  آب  مـن   12 في 
الجولـة الثالثـة مـن اجتماعـات اللجنـة، 
السياسـية"  "المبـادرات  وصـف  كـما 
بأنهـا تحولـت إلى "خزعبلات سياسـية، 
بفضـل الولايـات المتحدة ووكيلتهـا تركيا 

الحـوار".  في  وممثليهـما 

المبـادرات  "اسـتخدام  أن  وأضـاف 
بأفخـاخ  إيقاعنـا  هدفـه  السياسـية، 
نصبوهـا ليحققـوا عبرهـا مـا فشـلوا به 
عـبر الإرهاب، وهـذا لن يكون سـوى في 
أحلامهـم، ولكننا سنسـر معهـم تطبيقًا 
لـورا  الكـذاب  )إلحـق  الشـعبي  للمثـل 

البـاب(". 
عمليـة  أي  عـن  الحديـث  وصـف  كـما 
"ضجيـج  بأنـه  مسـتقبلية  سياسـية 
وغبـار يثـار مـن وقـت لآخـر لم يحمـل 
معـه أي تبدل يذكـر"، مشـراً إلى أن أي 
مسـتجدات في المسـتقبل، سـيتحدث بها 
بـكل بشـفافية ليكـون الشـعب مطلعًـا 

التفاصيـل.  كل  عـى 
في  اللجنـة  محادثـات  الأسـد  ووصـف 
جنيـف بأنهـا "لعبـة سياسـية"، وأنهـا 
ليسـت مـا يركز عليـه عموم السـوريين، 
"سـبوتنيك"  وكالـة  مـع  لقائـه  في 
الأول  تشريـن  مـن   8 في  الروسـية، 

المـاضي.
فالشـعب السـوري، برأي الأسـد، لا يفكر 
بالدسـتور، ولا أحـد منـه يتحـدث عنـه، 
تتعلـق  السـوري  الشـعب  واهتمامـات 
تنفيذهـا،  ينبغـي  التـي  بالإصلاحـات 
والسياسـات التـي يحتـاج إلى تغيرهـا 

لضـمان تلبيـة احتياجاتـه. 
وجاء اتفـاق تشـكيل اللجنة الدسـتورية 
عـى عكـس مـا يريـده رئيـس النظـام 
السـوري، خـلال طرحهـا لأول مـرة في 
مؤتمـر "الحـوار السـوري" الـذي رعته 
تشريـن  في  سـوتي  بمدينـة  روسـيا 

.2018 الثـاني 

"الحـوار  مؤتمـر  في  الاتفـاق  وجـرى 
السـوري" عـى تأليـف لجنة دسـتورية 
تتشـكل من وفـد حكومـة النظـام ووفد 
معارض واسـع التمثيل، بغـرض صياغة 
التسـوية  إصـلاح دسـتوري يسـهم في 
السياسـية التـي ترعاهـا الأمـم المتحـدة 
وفقًـا لقرار مجلس الأمـن "رقم 2254".

طرح مختلف في كل جولة مع 
وجهات نظر متباينة 

رفـض وفـد النظـام النقـاش أو الدخول 
وركـز  الدسـتور،  تشـكيل  مسـألة  في 
عـى  الماضيـة  الأربـع  الجـولات  في 
مسـألة "الإرهـاب"، والسـيادة الوطنية، 
واسـتغلال  الاقتصاديـة،  والعقوبـات 
ضـده،  الـدول  قبـل  مـن  اللاجئـين 
الجيـش  وجهـود  والمؤامـرة،  والتطـرف 
الـذي لولاه مـا انعقدت محادثـات اللجنة 
في جنيـف، حسـب قـول أعضـاء الوفد. 
مركـز  في  السـياسي  الباحـث  وقـال 
الوهـاب  عبـد  للدراسـات"  "جسـور 
"تويـتر"،  في  حسـابه  عـبر  عـاصي، 
النظـام لا يريـد تقديـم أي تنـازلات  إن 
تـؤدي إلى تغير جوهري في الدسـتور، 
ثـم الحكـم، ويعوّل عـى كسـب الوقت، 
وإغـراق المباحثـات بالتفاصيـل طالمـا أن 
المعارضـة متمسـكة باسـتمرار الانخراط 

أي جـدوى.  دون  فيهـا 
ومنـذ الجولـة الثانيـة، تفلـّت النظام من 
وطـرح  الدسـتورية،  القضايـا  مناقشـة 
مـا أسـماه "المبـادئ الوطنيـة" كـشرط 
مسـبق للدخـول في المباحثـات، والـذي 

تأثير غير واضح على انتخابات 2021 

أربع جولات لـ“اللجنة الدستورية".. 
مراوحة بالمكان بأرضية مشتركة ضيقة

اليوم الأخير من الجولة الرابعة لمحادثات اللجنة الدستورية السورية بجنيف - من كانون الأول )الهيئة السورية للتفاوض(

عودة اللاجئين حاضرة.. 
وسط غياب التغطية الإعلامية الرسمية

اللجنـة  مـن  الثالثـة  الجولـة  ختـام  في 
المـاضي،  آب  مـن   29 في  الدسـتورية، 
حـدد وفد النظام السـوري جـدول أعمال 
الأساسـية"  الوطنيـة  "المبـادئ  بعنـوان 
لمناقشـتها، ونقلت وكالة الأنباء السـورية 
الرسـمية )سـانا( أن هـذه المبـادئ هـي 
الثقـافي،  والتنـوع  الوطنيـة  الهويـة 
كمبدأيـن أساسـيين يمكـن البنـاء عليهما 

في مراحـل عمـل اللجنـة اللاحقـة.
خـلال  أكـد  الوطنـي  الوفـد  أن  ورغـم 
مداخلاتـه حرصـه عـى مواصلـة العمل 
بانفتـاح في جـولات أخـرى، للتوصل إلى 
والمبـادئ  المبدأيـن  هذيـن  حـول  توافـق 
أرضيـة  تعـد  التـي  الأخـرى  الوطنيـة 
الدسـتورية  اللجنـة  لقيـام  مشـتركة 
بمهامهـا، لم يحصل ذلـك، ولم يناقش وفد 
النظـام السـوري هـذه المبادئ التـي كان 
يناقـش بها سـابقًا، وهو مـا كان يوصف 

الوقـت. بالمماطلـة ومحاولـة كسـب 

وعـى عكـس الجـولات الثـلاث الماضية، 
يلاحَـظ رفـع وفـد النظـام السـوري في 
هـذه الجولـة راية الملف الإنسـاني وعودة 
اللاجئـين، بدلًا مـن الحديث المسـتمر عن 
"المبادئ الوطنية" في الجولات السـابقة.

الإنسـاني  الملـف  عـن  الحديـث  ويـأتي 
بعـد مؤتمـر نظمـه النظام السـوري في 
دمشـق بدعـم روسي، لم يحـظَ بقبـول 
غـربي رغم مسـاعٍ مـن النظام وروسـيا 
لإنجاحـه، وقبيـل أشـهر مـن الانتخابات 

الرئاسـية السـورية.
ولا تحظـى اجتماعات اللجنة الدسـتورية 
المناسـب  الإعلاميـة  التغطيـة  بحجـم 
للحـدث، مـن وسـائل الإعـلام السـورية 
الرسـمية، بما فيهـا وكالة "سـانا"، إذ لم 
يتجـاوز عدد المـواد الصحفيـة عنها عدد 

الواحدة. اليـد  أصابـع 
ويعكـس هـذا الحجـم الاهتمام الرسـمي 
عـادة،  بالحـدث  السـوري  النظـام  مـن 

فمثـلًا، حظـي مؤتمـر "دمشـق لعـودة 
الخـارج"،  مـن  السـوريين  اللاجئـين 
الـذي رعتـه روسـية، بتغطيـة إعلاميـة 
أضعـاف  ثلاثـة  نحـو  شـكلت  واسـعة 
المـواد الصحفية عـن اللجنة الدسـتورية، 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
الكاتـب الصحفـي محمود عثـمان أوضح 
لعنـب بلدي، أن غيـاب الإرادة السياسـية 
الأمريـي،  الفاعـل  والـدور  الدوليـة، 
ومجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة والدول 
دفـع  السـورية،  السـاحة  في  المؤثـرة 
وفـد النظـام إلى المماطلـة والتهـرب من 
المسـؤولية، واللعـب عـى عامـل الوقت، 
حـاول  إذ  "جنيـف"  بدايـة  منـذ  وهـذا 
النظـام إفـراغ أي عمليـة مـن مضمونها.

وأشـار عثـمان إلى أن رفـع النظـام راية 
الملـف الإنسـاني وعـودة اللاجئـين فقط 
من بـاب المزايـدة، فعودة اللاجئـين مثار 
التـي  الأوضـاع  بالتزامـن مـع  سـخرية 

يعيشـها السـوريون في الداخـل، مرجعًا 
تعامـل النظـام السـوري مـع المؤتمـرات 
الدوليـة بهـذه الطريقـة، إلى أنـه بمأمن 
مـن أي عقوبـة حقيقيـة، فهـو محمـي 

بـ"فيتـو" روسي- صينـي.

تسميات مختلفة للوفود
اسـتخدمت وسـائل إعـلام النظـام أربـع 
اللجنـة  في  المشـارك  لوفـده  تسـميات 
الدسـتورية، منـذ انطلاق الجولـة الأولى 

أعمالها.  مـن 
وكان الاسـم الأول الذي اسـتخدمه عبر 
"وفـد  هـو  الرسـمية  الإعـلام  وسـائل 
يصفـه  أن  قبـل  السـورية"،  الحكومـة 
بـ"الوفـد  السـوري  النظـام  رئيـس 
الحكومـة  نظـر  وجهـة  يمثـل  الـذي 

السـورية". 
ثـم اسـتخدم إعـلام النظـام اسـم "الوفد 
المدعـوم مـن الحكومـة السـورية"، كـما 

أطلقـت وسـائل الإعـلام السـورية الموالية 
للنظام عـى وفد المعارضة، خـلال الجولة 
الثانية، اسـم "الوفـد المدعوم مـن تركيا". 
الإعـلام  وسـائل  اسـتقرت  ذلـك،  وبعـد 
النظـام  وفـد  تسـمية  عـى  الرسـمية 
"الوفـد  وهـو  الحـالي  بالمصطلـح 
أعـمال  انطـلاق  مـع  وذلـك  الوطنـي"، 

الثالثـة.  الجولـة 
نفسـه  النظـام  وفـد  تسـمية  وأثـارت 
بـ"الوفد الوطني"، خـلال انطلاق أعمال 
الجولـة الثالثة، اسـتفزاز وفـد المعارضة، 
فهـو بذلـك يعبر عن نفسـه بأنـه لا يمثل 

الحكومـة السـورية ولا علاقـة لـه بها. 
لوفـد  المشـترك  الرئيـس  واعـترض 
المعارضة السـورية، هـادي البحرة، عى 
النظـام  وفـد  التـزام  وطلـب  التسـمية، 
بالتسـميات المتفـق عليهـا عند تأسـيس 
اللجنـة الدسـتورية وبالاتفاق مـع الأمم 

المتحـدة. 
هادي البحرة وغير بيدرسون في اليوم الأخير من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية - من كانون الأول )الهيئة االسورية للتفاوض(
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اليوم الأخير من الجولة الرابعة لمحادثات اللجنة الدستورية السورية بجنيف - من كانون الأول )الهيئة السورية للتفاوض(

قبـل به وفـدا المعارضة السـورية والمجتمـع المدني، 
ومـع انعقـاد الجولـة الثالثـة، لم تكن هنـاك صيغة 
تفاهـم حـول جـدول الأعـمال، والرابعـة انعقـدت 
دون التـزام بجـدول أعـمال، حسـب الباحـث عبـد 

عاصي.  الوهـاب 
وقالـت ميس كريـدي لعنب بلـدي، إن وجهات النظر 
السياسـية، وتسجيل النقاط السياسـية بين الأطراف 
لا يـزال هـو الحـاضر، مـع عـدم وجـود عقلانيـة 
بالمقاربـة السـورية والتوصل إلى توافقـات، معتبرة 
أن إشـكالية المعارضة السـورية هي أن "كل معارضة 

تفـرخ معارضـات، وكل تحالف يفـرخ تحالفات".
لكـن الدكتـورة رغداء زيـدان رجحت وجـود فائدة، 
نظـراً إلى مجريـات الجلسـة الأخـرة والنقاشـات 
التـي جـرت بهـا، وذلـك عـى الرغـم مـن أن هناك 

للوقت. تضييعًـا 
المبـادئ  أن كل طـرف قـدم  الفائـدة في  وتكمـن 
الثلاثـة  والوفـود  نظـره،  وجهـة  مـن  الوطنيـة 
عرضـت مـا لديهـا، وتـرى زيـدان أن كل ما عرض 
من صلـب الدسـتور بالنسـبة لقضايـا "الإرهاب" 
والوحـدة الوطنيـة، وهـذا يعتـبر أن اللجنـة قـد 
دخلت بمناقشـة الدسـتور والمضامين الدسـتورية، 
المقبلـة،  الجـولات  أعمـق في  بدخـول  الأمـل  مـع 
وتقديـم صياغـات جيـدة أو صياغـات دسـتورية 
حقيقيـة بعيدًا عـن البيانات أو المواقف السياسـية. 
وقـال المبعـوث الأممـي الخـاص إلى سـوريا، غر 
بيدرسـون، خـلال مؤتمر صحفي في ختـام الجولة 
الرابعـة، في 4 مـن كانـون الأول الحـالي، إنـه من 
الممكـن أن نقـرب وجهـات النظـر بـين الأطـراف، 
بعمليـات  نبـدأ  أن  المقبلـة  الجـولات  في  و"نأمـل 
الصياغـة، وهـذا يتطلـب جهـدًا كبـراً، والموضوع 
صعـب، وقـد لا يحـدث بالرعـة التي نرغـب فيها، 
لكـن بعـد أن اسـتمعتُ للوفـود الثلاثـة، مـا زلـت 

أؤمـن أن هنـاك إمكانيـة لإحـراز تقـدم إن وُجـدت 
السياسـية".  الإرادة 

وأشـار بيدرسـون إلى الحاجة للإرادة السياسـية 
حلـول  إلى  للوصـول  للتنـازل  والاسـتعداد 
توافقيـة، لأن التصويـت في اللجنـة الدسـتورية 
%75، وبالتـالي لا تسـتطيع مجموعة أن  بنسـبة 
تفـرض شـيئاً عى الآخريـن، موضحًا أن السـبب 
بـين  الثقـة  انعـدام  هـو  التقـدم،  يعـوق  الـذي 
الدوليـة، وعـدم  السـورية والأطـراف  الأطـراف 
أن  الرغبـة والاسـتعداد لاتخـاذ خطـوات يمكـن 

تبنـي الثقـة بـين الأطـراف.

ماذا تحتاج اللجنة الدستورية
بـين  روسي  انسـجام  إلى  عمليًـا  اللجنـة  تحتـاج 
التكتيـك والاسـتراتيجية، بحسـب ما قالـه المتحدث 
باسـم "هيئـة التفـاوض"، يحيـى العريـضي، في 
حديـث سـابق إلى عنب بلـدي، فالـروس حتى الآن 
يسـرون مـع النظـام ضمـن تكتيكاتـه وتضييعه 

 . قت للو
لكـن يومًـا بعد يـوم، يثبـت الـروس فشـلًا ذريعًا، 
لأنهـم لم يحصلـوا عى أي مكاسـب سياسـية، عى 
الرغـم مـن تقدمهم العسـكري، وكذبهم باسـتمرار، 
وحمايـة جرائـم النظـام في مجلس الأمن، بحسـب 

 . تعبره
الدوليـة  الدسـتورية بحاجـة إلى الإرادة  واللجنـة 
للحـل السـياسي أولًا، وبحاجـة إلى الضغـط عـى 
النظـام حتـى ينخرط بهـذه العملية بشـكل جدي، 
قائمـة  عـن  الدسـتورية  اللجنـة  عضـو  بحسـب 
فـإن  وبالتـالي  زيـدان،  رغـداء  المـدني  المجتمـع 
الدعـم  وهـذا  دعـم شـعبي،  إلى  بحاجـة  اللجنـة 
مـن  إليـه  يحتـاج  مـا  يعـي  أن  يجـب  الشـعبي 

المقبـل.  دسـتوره 

خلاصة أربع جولات 
من اجتماعات 

اللجنة الدستورية السورية
الجولة الأولى

بـدأت في 30 مـن تشريـن الأول 2019، وسـط ترحيب ودعـم دوليين، بعدمـا عانت من مخـاض دام طويلًا، 
قبـل ولادتهـا بجهـود الأمم المتحـدة، التـي عينّت مبعوثـين لهذه المهمـة، الأول سـتيفان دي ميسـتورا، الذي 

تنحـى في تشريـن الأول 2018، وسـلم المهمة لخلفه غر بيدرسـون.
وانتهت الجولة في 8 من تشرين الثاني من 2019، واستمرت عشرة أيام. 

في 4 من تشرين الثاني، بدأت اللجنة المصغرة أعمالها وخرجت بالمضامين الدستورية. 
وابتعـد الرئيـس المشـترك لوفد النظام، أحمـد الكزبري، عـن تخوين وفد المعارضة السـورية، بشـكل مباشر، 
لكنـه أكـد رواية النظـام السـوري أن حربه ضـد "الإرهاب" مسـتمرة، معتبراً أنـه لولا "تضحيـات" الجيش 

لمـا انعقدت محادثـات اللجنة. 
بينـما تحـدث الرئيـس المشـترك لوفد المعارضـة، هادي البحـرة، عن ملـف المعتقلـين، وبداية العمـل لصياغة 
دسـتور لا يقـوم عـى الطائفيـة، ويطبـق القـرار الأممـي 2245، وفق جـدول زمني محـدد، ويدعـم إجراء 

انتخابـات نزيهة بـإشراف الأمـم المتحدة. 
تزامنًـا مـع انطـلاق الجولـة الأولى، نفى رئيـس النظام، بشـار الأسـد، أن يكون لأعـمال اللجنة الدسـتورية 

علاقـة بالانتخابـات في سـوريا، واعتـبر أن "دورهـا يقتصر فقط عـى صياغة الدسـتور". 

الجولة الثانية:
فشـلت الجولـة الثانيـة التـي اسـتمرت بـين 25 و29 مـن تشريـن الثـاني 2019، واقتـصرت عـى اللجنـة 

المصغـرة، بسـبب الخلافـات عـى جـدول الأعمال. 
إذ رفـض وفـد النظـام السـوري الدخـول في مناقشـة مـواد الدسـتور، وفـق جدول الأعـمال التـي تقدم به 

المعارضة.  وفـد 
بينـما قـدم وفد النظام جدول أعمال لمناقشـة مـا أطلق عليـه "الركائز الوطنية التي تهم الشـعب السـوري"، 
وطالـب بإدانـة التدخـل الأجنبـي وخاصة الـتركي، ورفـع الحصار عـن سـوريا، واعتبار كل شـخص حمل 

السـلاح في وجه الدولـة "إرهابيًا". 
وتغيـّب معظـم أعضـاء وفـد النظـام عـن اجتماعـات اللجنـة، واقتـصرت بعضهـا عـى حضـور الكزبري 
وشـخص آخـر، مـع قيـام أعضـاء وفـد النظـام بالتسـوق، بينـما كان وفـد المعارضـة ملتزمًـا بالحضور. 

الجولة الثالثة 
سبق الجلسة رفض الأسد أي عملية سياسية لا تتوافق مع وجهة نظره ولا يكون طرفاً فيها. 

عُقدت في 24 من آب الماضي، بعد تسعة أشهر من الجولة الثانية، وانتهت في 29 من الشهر نفسه.
أظهـرت عمـق الخـلاف في وجهـات النظـر بـين وفـدي النظـام والمعارضـة، مـع وجود عـدد مـن النقاط 

المشـتركة التـي يمكـن البنـاء عليها مسـتقبلًا، حسـب بيدرسـون. 
وسـمى وفـد النظام نفسـه بـ"الوفـد الوطني"، وقـال إنه لا يمثـل الحكومـة، وبالمقابل، طلب البحـرة التزام 

وفـد النظام بالتسـميات المتفـق عليها عند تأسـيس اللجنـة الدسـتورية وبالاتفاق مع الأمـم المتحدة.
وتوقفـت الجولـة بعد اكتشـاف السـلطات السـويرية إصابة أربعـة أعضاء مـن اللجنة قادمين من دمشـق 

بفـروس "كورونا". 
وعقـب الاسـتئناف، نشـأ خلاف حـول مناقشـة المبـادئ، إذ أصر وفـد النظام عى مناقشـة وجـود "كيانات 
انفصالية" في سـوريا، في حين أصر وفد المعارضة عى أن وحدة الأراضي السـورية وسـيادتها واسـتقلالها 

هـو أولى بالنقاش. 
أما وفد المجتمع المدني، فاقترح أن يكون النقاش حول إرادة العيش المشترك. 

الجولة الرابعة
بدأت في 30 من تشرين الثاني الماضي وانتهت في 4 من كانون الأول الحالي. 

اتفـق الأطراف عـى تحديد موعـد الجولة الخامسـة في 25 من كانون الثـاني 2021، وجـدول أعمالها، عى 
أن تبحث المبادئ الدسـتورية أو المبادئ الأساسـية للدسـتور. 

طـرح وفـد النظام مسـألة "الإرهـاب والتطرف والمؤامـرة الكونية عى سـوريا"، وملف اللاجئـين، وفرقّ بين 
اللاجـئ والمهاجـر بالنسـبة للعودة إلى سـوريا، واتهم أعضـاء من الوفد اللاجئـين خارج سـوريا بـ"الدعارة 
وتزويـج القـاصرات للخلاص مـن تكاليـف العيش"، إضافـة إلى "اسـتغلال اللاجئين ببيـع أعضائهم"، كما 

طـرح ثمانية مبـادئ وصفهـا بـ"الوطنية"، وسرديات "الهويـة الوطنية" و"المـشروع الانفصالي". 
بينـما طـرح وفـد المعارضـة مبـادئ سـيادة الدولـة وفصـل السـلطات، والمواطنـة المتسـاوية، ومقترحـات 
دسـتورية حـول ضـمان المواطنـة المتسـاوية، والمبـادئ الدسـتورية والوطنيـة، كالسـيادة الوطنيـة وأهمية 
الدسـتور، وعقـد اجتماعـي جديـد ينظـم العلاقـة بـين الدولـة والسـوريين، وتحدث عـن مشـكلة اللاجئين 

السـوريين في لبنـان وأعدادهـم، وعـن المعتقلـين في سـجون النظام. 

هادي البحرة وغير بيدرسون في اليوم الأخير من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية - من كانون الأول )الهيئة االسورية للتفاوض(
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تقارير المراسلين

"التربية" ترد بدعاوى قضائية..

دعوات لإغلاق مدارس السويداء خوفًا من "كورونا"

السويداء  ريان الأطرش

بـوك"،  "فيـس  صفحـة  عـبر  بمنشـور 
أعلنت مدرسـة "الشـهيد سـليمان اشتي" 
الثـاني  تشريـن  مـن   26 في  الابتدائيـة، 
المـاضي، إغلاق الشـعبة الثالثـة من الصف 

الخامـس، مـدة خمسـة أيـام، إثـر تأكيـد 
إصابـة أحـد الطـلاب بفـروس "كورونـا 
المسـتجد" )كوفيد- 19(، مـع نفيها صحة 
بالكامـل،  المدرسـة  إغـلاق  عـن  الأخبـار 
"نرجـو مـن الأهـل عدم نـشر الإشـاعات 
المدعـوم  ردهـا  كان  الكاذبـة"،  والأخبـار 

بقـرار الصحـة المدرسـية والتربيـة.
دعـوات أهـالي الطلبـة لإغـلاق المـدارس 
الـدوام  مـن  أبناءهـم  بعضهـم  ومنـع 
المحافظـة  في  تتوقـف  لم  الـدراسي، 
تفـي  مـن  خوفهـم  مـع  الجنوبيـة، 
والكـوادر  الأطفـال  بـين  الفـروس 

كانـت  التربيـة  ردود  أن  إلا  التدريسـية، 
الوجهـاء  عـى  قضائيـة  دعـوى  برفـع 

الوقائيـة. للإجـراءات  الداعـين 

عشر إصابات لتبرير الإغلاق
وفـق  مدرسـة  لإغـلاق  الأولى  الحادثـة 
محافظـة  في  التربيـة  لمديريـة  قـرار 
عـشر  تسـجيل  عنـد  كانـت  السـويداء، 
22 طالبـًا تـم فحصهـم  إصابـات بـين 
في ثانويـة "سـلمان الصفـدي" بمنطقة 
صلخـد الجنوبيـة، وذلـك لمـدة 11 يومًا 

التعقيـم". عمليـات  "لإجـراء 
دار  إمـارة  قـررت  بيومـين،  وبعدهـا 
عـرى، المتمثلـة بالأمـر لـؤي الأطـرش، 
في ريـف دعـا الجنـوبي، إغـلاق مدارس 
البلـدة، "بعـد التفي الخطـر لفروس 
كورونـا في محافظـة السـويداء، خاصة 
العـزل،  أقسـام  وامتـلاء  المـدارس،  في 
وعـدم أخـذ الموضوع عـى محمـل الجد 
المـدراس  بإغـلاق  سـنقوم  والخطـورة، 
ومنـع الطـلاب والمدرسـين مـن الـدوام 
لمـدة 15 يومًـا عـى الأقـل ريثـما يتـم 
السـيطرة عـى الوبـاء"، حسـبما كتـب 
"فيـس  في  الشـخصية  صفحتـه  عـى 

بـوك".
مـن  استحسـاناً  الإعـلان  ذاك  ولاقـى 
الأهـالي، حسـبما رصدت عنـب بلدي في 
التعليقـات التي تضمنها المنشـور، عكس 
التعليقـات الغاضبة التي جـاءت ردًا عى 
منشـور لوزارة التربية السـورية، في 30 
مـن تشريـن الثاني المـاضي، ذكـرت فيه 
أن "نسـبة انتشـار الفروس لا تستوجب 
إيقـاف الـدوام، والمـدارس ليسـت بـؤرة 

المرض". لانتشـار 
وتـلا ذلـك رفـع دعـوى قضائيـة بحـق 
الأمـر لـؤي الأطـرش في عـرى، حسـبما 
نقلت شـبكة "السـويداء 24" عـن مصدر 
في دار الإمـارة ، بحجة قـرار إغلاق المدارس 

دون مـبرر، وطـرد وفـد وزاري أتى لزيارة 
المدارس في المنطقـة، لـ"الترويج أن الأمور 

تسـر بشـكل طبيعي".

الأصوات المحتجة تتعالى
إصابـات  السـويداء  محافظـة  سـجلت 
بشـكل  "كورونـا"  بفـروس  جديـدة 
يومـي خـلال تشريـن الثـاني المـاضي، 
مـن  الوقائيـة  الإجـراءات  غيـاب  أن  إلا 
قبـل السـلطات الحكوميـة سـبب تعالي 
قبـل  مـن  بالإغـلاق  المطالبـة  الأصـوات 

الأهـي. المجتمـع 
وأخـذ المزيـد مـن الأهـالي عـى عاتقهم 
منـع أبنائهم مـن الذهـاب إلى المدرسـة، 
وقـال والد أحـد الطلبـة لعنب بلـدي، إن 
"اسـتهتار الحكومـة" بفـرض الإجراءات 
الوقائيـة يكفي لإيقـاف إرسـال الأطفال 
إلى شـعَبهم المزدحمـة، التـي لا يقل عدد 

الطـلاب فيهـا عـن 30 طالبًا.
ولكـن الأهـالي لا يملكون بدائل مناسـبة 
رصـدت  حسـبما  بعُـد،  عـن  للتعليـم 
عنـب بلـدي، إذ إن الوصـول إلى الواقـع 
بعُـد،  عـن  للتعليـم  الملائـم  الافـتراضي 
بحاجـة إلى شـبكة إنترنـت فاعلـة وتيار 
كهربـائي حـاضر، وهـو مـا لا يتوفر في 

المحافظـة.
وقـال المـدرسّ ماهـر الحلبي لعنـب بلدي، 
إن التعليـم عـن بعُـد يتطلـب فيديوهـات 
تعليميـة مجهـزة مـن قبـل اختصاصيين، 
وتتطلب مشـاهدتها سرعة للإنترنت تمكّن 
الطـلاب من التفاعـل والفهـم، إلا أن إغلاق 
المـدارس هـو "ضرورة"، عى حـد تعبره، 
وصحـة  بالتفـي،  بـدأ  الفـروس  "لأن 
الطـلاب والـكادر التدريـي هـي الأهم".

وبلغـت أعـداد المصابـين بالفـروس في 
محافظـة السـويداء بدايـة كانـون الأول 
حالـة   15 بينهـا  حالـة   423 الحـالي، 

الحكوميـة. البيانـات  وفـاة، حسـب 

الرقة - حسام العمر

بعد أن تخى عنها السـوريون لسـنوات، 
عـادت مهـن قديمـة للـرواج في مدينـة 
الرقـة، لما توفـره من حلول تناسـب حال 
الغـلاء ونقـص الخدمـات الـذي تعانيه 

. لمنطقة ا

في ورشـة تتطايـر فيهـا شرارات اللحام 
البرتقاليـة، يقـضي "أبـو محمـد" يومه 
عـاد  الـذي  الـكاز"،  "بابـور  بإصـلاح 
ليحتـل مكانـة في بيـوت أهـالي الرقـة، 
ممـن تخلوا عـن محاولة اسـتخدام الغاز 
الغـلاء  نتيجـة  الطهـو،  في  والكهربـاء 

والانقطـاع.
مـن  القـادم  الثلاثينـي  الشـاب  يـرى 
الشـمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة 
أن هـذه المهنـة، التـي "لا تتطلـب رأس 
مـال كبـراً"، تعتـبر فرصة عمـل جيدة، 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
لأكـر  "البابـور"  اختفـى  أن  بعـد 
أجهـزة  اسـتبدال  إثـر  عامًـا،   20 مـن 
الطهـو الحديثـة بـه، فرضـت الظـروف 
الاقتصاديـة عودتـه، إذ وصل سـعر جرة 
الغـاز في السـوق السـوداء إلى عـشرة 

دولار(.  3.7( سـورية  لـرة  آلاف 
ورشـة "أبـو محمـد" ليسـت الوحيـدة 
في الرقـة، إذ تحتـوي المدينـة العديد من 
ورشـات تصنيـع وإصـلاح "البابـور"، 
الذي عادت أسـطوانته الصغرة وقوائمه 

الحديديـة الثـلاث للانتشـار مـن جديد.
احـتراق  آلـة  "البابـور"  ويعتـبر 
لكنهـا تعتمـد عـى عمليـة  "بسـيطة" 
الضغـط  باسـتخدام  تبـدأ  كيميائيـة، 
الهوائي للمادة المشـتعلة )الكروسـين(، 
وضخهـا عـبر الأنابيـب المعدنية بشـكل 

للاشـتعال. جاهـز  غـاز 

أفران التنور الطينية
اسـتعانت صفيـة النايف، مـن ريف دير 
الـزور، بصناعـة أفـران التنـور الطينية 
لتعيـل عائلتهـا التـي تتكون من خمسـة 
أفراد بعـد وفاة زوجهـا، إذ تبيـع التنور 
الواحـد بثمانية آلاف لرة سـورية )ثلاثة 
دولارات(، لكـن التصريـف "قليل"، كما 
قالـت لعنـب بلـدي، وأحيانـًا تمـر أيـام 

دون بيـع أي تنور.
تعتمـد صناعـة أفـران التنور عـى مواد 
طبيعيـة، بدايـة بالطـين والتـن واليـد 
العاملـة الخبـرة، وتبـدأ بإغـراق نـوع 
باللهجـة  يدعـى  الـتراب،  مـن  خـاص 
المحليـة "الحـريّ"، ويدمـج مـع التـن، 
ويـترك ليومـين أو ثلاثـة حتـى يختمر، 
ثـم يعجـن بشـكل جيـد حتـى يتجانس 
اسـتعدادًا لتشـكيله مـن دائـرة مفتوحة 
هرمـي  بشـكل  تضيـق  الأرض،  عـى 
صعـودًا حتـى تنتهـي بفتحـة علويـة، 
و70   50 بـين  مـا  ارتفاعهـا  يـتراوح 

سـنتمتراً.
وقالـت صفيـة إن صناعة التنـور جاءت 

كـرد فعل عـى توقـف الأفران، ثـم غلاء 
الخبـز بعـد فتحهـا، مـا أجـبر الأهـالي 
طريقـة  أو  مصـدر  عـن  البحـث  عـى 
بسـيطة لصناعـة مـا يحتاجـون إليه من 
الخبـز، تفاديـًا لفقدان المـادة التي تعتبر 

أساسـية في أغلـب البيوت السـورية.

بناء اللبِن
من المهـن الأخرى التـي أعادتها الظروف 
الاقتصاديـة المترافقـة مع الحـرب، مهنة 
صناعـة الطـوب الطينـي )اللـنِ(، التي 
كادت تختفي بشـكل نهائي مـن المناطق 
السـورية، قبـل أن يحييهـا غـلاء مـواد 

. ء لبنا ا
صالـح وناصر وخالـد، ثلاثة شـبان من 
ريـف الرقـة الجنـوبي، أنشـؤوا ورشـة 
لصناعـة اللـنِ، التي لا تحتـاج إلى كثر 

مـن الخبرة، عـى حـد قولهم.
اللـنِ  إليـه مهنـة صناعـة  مـا تحتـاج 
هـو "الكثر مـن الجهـد"، حسـبما قال 
نـاصر لعنـب بلـدي، مـع بدئهـا بنقـل 
نوع خـاص من الـتراب وخلطـه بالتن، 
يختمـر،  حتـى  وتركـه  بالمـاء،  وعجنـه 
لأكر مـن يوم، قبـل أن يصُـب في قالب 
خشـبي يحـدد شـكل القطعـة وطولها، 
وغالبًـا ما تكـون بطـول 50 وعرض 30 

وسـماكة عـشرة سـنتمترات.
ويتقـاضى الشـبان الثلاثـة أجـرة صنع 
 0.01( سـورية  لـرة   30 قطعـة  كل 
إذ  "جيـدة"،  ويعتبرونهـا  دولار(، 

بإمكانهـم صناعـة ألـف لبِنـة في اليوم 
رجـوع  فـإن  نـاصر  وبـرأي  الواحـد، 
يعـود  لا  البنـاء  الطـين في  إلى  النـاس 
لغـلاء الأسـعار فحسـب، وإنمـا لحالـة 
عدم الاسـتقرار التي يعيشـونها، بسـبب 
النـزوح والحـرب، وهـو مـا يمنعهم من 
اللجـوء إلى التكاليـف "الباهظـة" عنـد 
البنـاء، مـع اقتناعهـم بـ"سـتر الحال".

حسـب تقييم مبادرة "REACH" للقدرة 
الشرائيـة في شـمال شرقي سـوريا، فإن 
قيمـة السـلع الأساسـية في الرقـة، مـن 
الغـذاء والوقود والمـاء والاتصالات ومواد 
التنظيـف، ارتفعـت بنسـبة %6 مـا بين 
شـهري أيلـول وتشريـن الأول الماضيين، 
السـتة  الأشـهر  خـلال   65% وبنسـبة 

. ضية لما ا

في الرقة.. 
مهن مندثرة أعادتها الحرب للحياة من جديد

صناعة طوب اللبن في الرقة - آب 2020 )عنب بلدي/ عبد العزيز الصالح(

وفد من وزارة التربية يزور مدارس عرى في ريف السويداء الجنوبي - تشرين الثاني 2020 )سويداء 24(
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سيدات يمشين في حي مدمر في حمص القديمة - 3 حزيران 2015 )رويترز(

حمص - عروة المنذر

في سـوق "الناعـورة" الأثـري، بمدينـة 
حمـص القديمة، صبيحـة 15 من تشرين 
الثـاني المـاضي، عُلقّت عى أبـواب المحال 
الجديـدة المرممـة أوراق تحمـل سـطرين 
اثنـين كُتبـا بخـط صغر لخطـاب موجه 
تسـعة  منـذ  المغلقـة  المحـال  لأصحـاب 
أعـوام، "يطلـب إليكـم تجهيـز محالكـم 
وإعـادة اسـتثمارها خـلال مدة شـهرين 
مـن تاريخـه"، وإلا اتُخـذت "الإجـراءات 

القانونيـة".
ممنهجـة  بحملـة  النظـام  دمـره  سـوق 
عامـين  قـى  ثـم   ،2014 عـام  حتـى 
لترميمه، قبل أن يتجه لاسـتخدام أسـلوب 
التهديـد مـع تجـاره لإعادة فتـح محالهم 
المغلقـة في أهـم مناطق حمـص القديمة.

أسواق وليدة لا تقبل الزوال
تعتـبر أحيـاء حمـص القديمة وأسـواقها 
الرئيـس  الاقتصـادي  الثقـل  المتشـعبة 
في المحافظـة، ومـع خـروج المنطقـة عن 
سـيطرة قـوات النظام عـام 2011، عانى 
أصحـاب المحـال أولى خسـاراتهم المادية 
التـي كانـت  نتيجـة فقـدان بضاعتهـم، 

والمارة. السـياح  تجـذب 
بالقطـع  الخـاص  متجـره  طـلال  تـرك 
الإلكترونيـة في سـوق "جورة الشـياح"، 

قاصـدًا حـي "كرم الشـامي"، بعيـدًا عن 
النظـام  قـوات  بـين  الاشـتباك  خطـوط 
عـن  "توقفـت  المعارضـة،  وفصائـل 
ممارسـة عمـي التجـاري آمـلًا بالعـودة 
إلى متجـري"، كـما قـال لعنـب بلـدي.

لطـلال  يسـمح  لم  القتـال  مـدة  طـول 
وغره مـن التجـار بالمزيد مـن الانتظار، 
أحيـاء  في  نزوحهـم،  أماكـن  محولـين 
"كـرم الشـامي" و"الحضـارة" و"مخيم 
الوافديـن"، إلى أسـواق جديـدة، "تحول 
الحـي الذي أسـكن به خلال ثلاثة أشـهر 
جعـل  مـا  ضخـم،  تجـاري  سـوق  إلى 
شراء  واسـتطعت  تتضاعـف،  الأربـاح 

المتجـر الـذي كنـت أسـتأجره بدايـة".
"انتعاشًـا  الجديـدة  الأسـواق  شـهدت 
كبـراً"، نتيجة حـصر الكثافة السـكانية 
أكـر مـن  لا تشـكل  أحيـاء  في بضعـة 
ثلـث مسـاحة المدينـة، وحتى بعـد توقف 

المعـارك، لم يتوقـف ذاك الازدحـام.
النظـام  قـوات  بسـط  إعـادة  بعـد 
سـيطرتها عـى أحيـاء حمـص القديمة، 
منتصـف عـام 2014، بـاشرت الحكومة 
مـن  بـدءًا  المدينـة،  لترميـم  بمحاولاتهـا 
الأمـم  مـن  بتمويـل  المسـقوف،  السـوق 
المتحدة، عـام 2016، وعملـت عى تأهيل 
الأحيـاء التي تقطنهـا الطائفة المسـيحية 

كنسـية. بمسـاعدات 
لكـن طـلال لا يفكـر بالعـودة بعـد أن 

اكتسـب متجـره الجديد، "سـمعة وزبائن 
لا يمكـن التفريـط بهـما"، مـع تشـبيهه 
العـودة إلى السـوق القديم بالعـودة إلى 

الصفر". "نقطـة 
وبرأيـه، مـن عـاد بالفعـل لم يكـن ممن 
أسـواق  في  جديـدة  متاجـر  افتتحـوا 
أخـرى، مشـراً إلى أن الأحيـاء المحيطـة 
بالسـوق القديـم خاليـة من السـكان، مع 
افتقارهـا للخدمـات الأساسـية مـن مـاء 

وكهربـاء وخدمـات وبنـى تحتيـة.

التفاف على "الإجراءات"
ينتظـر محمـد الرمينـي عودة شـوارع 
السـوق القديـم إلى صخبهـا المـاضي، إلا 
أنـه اليوم لا يـرى في سـوق "الناعورة"، 
الـذي يحيطـه الدمار، سـوى السـيارات 
التي تقطـع الطريق الرئيس بين السـاعة 

القديمـة والجديـدة باتجـاه الكراجات.
"العمـل التجـاري في تلـك المنطقـة كان 
مرتبطـًا بالكثافة السـكانية التـي تركزت 
قـال  حسـبما   ،"2011 عـام  قبـل  بهـا 
محمـد لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن أقل من 
نسـبة %1 مـن العوائـل عـادت إلى تلك 

القديمة. الأحيـاء 
محمـد لم يعـد للعمـل في متجره، حسـب 
التعليمات الحكوميـة، ولكنه لجأ إلى تأجره 
لقـاء مبلـغ "رمـزي" مقابل فتحـه من قبل 

المسـتأجر قبل انقضاء المـدة الممنوحة.

وفي عـام 2016، أطلقـت الأمـم المتحـدة 
بالتنسـيق مـع محافظـة حمـص خطـة 
الترميـم وإعـادة الإعـمار، التـي لم تكـن 
التجـار ولا كفيلـة  توقعـات  عـى قـدر 

بجذبهـم للعـودة.
وبلـغ عـدد محال السـوق المسـقوف قبل 
عام 2011، وفقًا لدائـرة الآثار والمتاحف، 

سـوقاً   13 عـى  موزعًـا  متجـراً   890
والبضائع،  المهـن  باختصاصـات  تتمايـز 
"النـوري" و"الحسـبة" و"البازرباشي" 
و"الصاغـة"  و"المنسـوجات" 
و"القيصريـة" و"العطارين" و"العرب" 
و"الفـرو" و"النحاسـين" و"الخياطين" 

و"الناعـورة". و"النجاريـن" 

بعد الهدم والترميم.. 

التهديد يواجه تجار سوق حمص القديم

إدلب - يوسف غريبي

تتضـح  بـدأت  صعـودًا  بطيئـة  بحركـة 
معـالم المدينـة والطائرة الصغـرة ترتفع 
وتحوم فوق سـماء إدلب، لقطـات مقطع 
منظـور  مـن  "إدلـب  الرائـج  الفيديـو 
مختلـف" لاقـت استحسـان المشـاهدين، 
بامتـلاك  المصوّريـن  رغبـة  وأثـارت 
كامـرات "الـدرون" الخاصة بهـم، لكن 

ثمنهـا ليـس العائـق الوحيـد أمامهـم.
خـلال  "الـدرون"  طائـرات  انتـشرت 
في  ملحـوظ  بشـكل  الماضيـة  الأشـهر 
محافظـة إدلـب، ولم يقتـصر عملها عى 
العسـكرية،  والأعـمال  الأفـلام  تصويـر 
بـل أصبحـت أداة مسـتخدمة في إنتـاج 
الصـور  والتقـاط  المتلفـزة،  التقاريـر 
إعلاميو وناشـطو  ينفذها  الفوتوغرافيـة، 
التقـدم  عـى  معتمديـن  المنطقـة، 
منافسـتهم  في  والمعـدات  بالأسـاليب 

الحرفيـة.

لقطات "لا غنى عنها"
مـن وجهـة نظـر مصـوّر مقطـع فيديو 
الـذي  مختلـف"،  منظـور  مـن  "إدلـب 
ووكالات  عالميـة  قنـوات  عـدة  تداولتـه 
فـإن  كريـج،  الرحمـن  عبـد  محليـة، 
التصويـر الجوي يتميز بمشـاهده العامة 
الواسـعة، التـي لا تركـز عـى التفاصيل، 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
وأضاف الشـاب الذي يسـتخدم التصوير 
الجوي منذ سـت سـنوات، أنه حـاول من 
خـلال مقطعـه "لفـت نظر العـالم لمدينة 

إدلـب بطريقة تصويـر جديدة".
في حـين اعتـبر المصـوّر قـي خطيـب، 
الـذي شـارك بإنتـاج مقطـع الفيديـو، أن 
الجـوي  التصويـر  لاسـتخدام  الانتقـال 
بالنسـبة لناشـطي الثورة السـورية، شكّل 
"نقلة نوعية" في تغطيـة الأحداث وإظهار 
جمالية المـدن والحيـاة العامة، مشـراً إلى 
أن انتشـار "الدرون" في إدلـب هو مواكبة 

للتطـور الحاصـل حـول العالم.

تعتـبر  الواسـعة  "الـدرون"  صـورة 
"أوضـح للتوثيـق"، برأي المصـوّر عبيدة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـذي  الفاضـل، 
التصويـر الجـوي ينقـل واقـع المخيمات 
المتزاحمـة، بطريقـة لا يتمكـن التصويـر 

توضيحهـا. مـن  الأرضي 

تشويش عسكري وآخر شبكي.. 
إدلب ليست كغيرها

بسـبب التشـويش و"قلـة الخـبرة"، فقد 
وهـو  "الـدرون"  طائرتـه  وتـد  عـارف 
يوثـق أيام عيـد الأضحى في مدينـة الدانا 
شـمال إدلـب، في آب المـاضي، لكنـه لم 

يفقـد اهتمامـه بالتصويـر الجـوي.
فبعد انتشـار عـشرات النقاط العسـكرية 
أجهـزة  وتفعيـل  إدلـب،  في  التركيـة 
التشـويش، لم تعـد طائـرات "الـدرون" 
تسـتطيع التحليـق بحرية، وصـار عملها 
محصـورًا ضمـن مناطـق محـدودة في 

المحافظـة.
أن  الـرزوق،  بـراء  المصـوّر  ويـرى 
التشـويش هـو أكـر الصعوبـات التـي 
تواجـه الإعلاميـين، مشـراً إلى أن قـوة 
التشـويش تـأتي متفاوتـة بحسـب نوع 
إن  الإرسـال  نظـام  "الـدرون" وحسـب 
كان 2.4 هرتـز أو 5.6 هرتـز، ومصـدره 
التركيـة. والحـدود  العسـكرية  النقـاط 

بينـما قال عبيـدة، إن التشـويش يأتي من 
أبـراج الإنترنـت، وخصوصًـا في مدينـة 
إدلـب، وإن كان للنقـاط التركية "الحصة 

الكـبرى" من التشـويش.
تصويـر  أن  الرحمـن،  عبـد  ويـرى 
"الـدرون" في إدلـب مختلـف عـن بقية 
النقـاط  كـرة  "بسـبب  العـالم،  أنحـاء 
السـوري  للنظـام  التابعـة  العسـكرية"، 
الطائـرات  لأن  الـتركي،  للجيـش  أو 
إشـارة  عـى  أسـاسي  بشـكل  تعتمـد 
"GPS" لتحديـد المواقع، وعـى الاتصال 

للاسـلي. ا
ولا حـل للسـيطرة عـى الطائـرة سـوى 
ومتابعتهـا  والتحكـم  القيـادة  بخـبرة 

منـذ الانطلاق وحتـى العـودة، لأن نظام 
تحديـد المواقـع العالمـي )GPS( لا يمكن 
الاعتـماد عليه في المنطقة، حسـب خبرته.

أبـراج  أن  إلى  الشـاب  المصـوّر  وأشـار 
شـبكات الإنترنـت تؤثر عـى الإصدارات 
القديمـة مـن "الـدرون"، لأن تردداتهـا 
تـتراوح مـا بـين 2.4 و5.8 هرتـز، فـإن 
كانـت الطائـرة تحمـل الـتردد ذاتـه فلا 
الإشـارة  وتداخـل  بهـا،  التحكـم  يمكـن 

يـؤدي إلى ضياعهـا.
الحديثـة،  للطائـرات  بالنسـبة  أمـا 
تجنـب  تلقائيًـا  تحـاول  فأنظمتهـا 
إشـارتها  عـى  وتحافـظ  التشـويش، 
متفاديـة شـبكات الإنترنـت، وبـرأي عبد 
الرحمـن، فـإن أفضـل طريقـة للحفـاظ 
عـى "الـدرون" القديمة الإصـدار يكون 
مـن خـلال تجنـب الإقـلاع بهـا ضمـن 
منهـا. قريبـة  مسـافات  عـى  أو  المـدن 

وينتـشر في المنطقـة اسـتخدام طائـرات 
"الـدرون" مـن نـوع "DJI"، مـن فئـة 
وتـتراوح   ،"Phantom"و  "Mavic"
الأسـعار بالنسـبة للطائـرات المسـتعملة، 
الأكـر مبيعًا، مـا بـين 200 دولار وحتى 
 200 1500، وبمـدى للتحكـم مـا بـين 
كـما  كيلومـترات،  سـبعة  وحتـى  مـتر 
تختلـف جـودة ودقـة الصـور الملتقطـة 

وفقًـا لنـوع الطائـرة.

التعهد بطلب الإذن
في المنطقـة الخاضعـة لسـيطرة حكومة 
"الإنقـاذ"، لا يعتـبر الإقـلاع والتصويـر 
حـراً دون ترخيـص، فـكان مـن ضمـن 
التـي  الصحفيـة"  "البطاقـات  شروط 
ترخيـص  وجـوب  للإعلاميـين،  قدمتهـا 
التصويـر الجـوي مسـبقًا مـع العلاقات 

الإعلاميـة التابعـة لهـا.
طلـب  فـإن  عـارف،  المصـوّر  بـرأي 
الترخيـص "طبيعـي"، فالمنطقة "منطقة 
إذن  يعطـى  ولا  ونزاعـات"،  حـروب 

فقـط. واحـد  ليـوم  سـوى  التصويـر 
وقـال بـراء، إن الحصول عـى الترخيص 

يتـم وفق شروط "سـهلة"، تتضمن شرح 
معلومـات التصويـر والهـدف مـن المادة 
الأماكـن  عـن  الابتعـاد  مـع  الإعلاميـة، 

والأمنية. العسـكرية 
لكـن عبيـدة قـال إن أغلب ناشـطي إدلب 
يعانـون عنـد طلـب التراخيـص، لأن أي 

صـورة بحاجـة إلى إذن.
وحسـب شـهادة ناشـط إعلامـي، فضّـل 
عـدم ذكـر اسـمه، فـإن وجـود العلاقات 
في  لـ"الحكومـة"  التابعـة  الإعلاميـة 
المدينـة، يصعّـب الأمـر عـى الناشـطين 
الذيـن لا يكفيهم الزمن الممنـوح للوصول 
إلى مناطـق بعيـدة مثـل المخيـمات عى 

الحـدود السـورية- التركيـة.

لحجـز  تعـرض  إنـه  الناشـط  وقـال 
حـاول  حـين  أسـبوعين،  مـدة  طائرتـه 
التصويـر حـول منزلـه دون طلـب إذن، 
ابتعـاد "الـدرون"  التشـويش إلى  وأدى 
عـن المـكان، "أدى الأمـر إلى كثـر مـن 
لـه  تـُرد  ولم  والاتهامـات"،  التسـاؤلات 
كتابـة تعهـد وفـرض  إلا بعـد  الطائـرة 

للتصويـر. الإذن 
وتوجهت عنـب بلدي باستفسـارات حول 
أسـباب التنسيق المسـبق وشروط تصوير 
"الـدرون" في إدلب، إلى مديـر العلاقات 
الإعلاميـة في حكومـة "الإنقـاذ"، ملهـم 
الأحمـد، إلا أنهـا لم تلـقَ ردًا حتى سـاعة 

إعـداد هـذا التقرير.

طائرات "الدرون" في إدلب.. 
طموح للمصورين لا يعيقه التشويش

طائرة درون من طراز DJI Mini تحلق في مدينة إدلب - تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(
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بين وعود الترميم ونقص الرقابة.. 
آثار درعا ما زالت بين الركام

عنب بلدي  - درعا

الـرر الـذي تعـرض لـه البنـاء جـراء 
بعـد  المبـاشر،  والاسـتهداف  القصـف 
20 قرنـًا عـى بنائـه، لم يكـن الخسـارة 
خـلال  الجنوبيـة،  للمحافظـة  الوحيـدة 
سـنوات الاسـتهداف والحصـار، منذ عام 
2011 وحتـى 2018 حـين تمكن النظام 
عـى  هيمنتـه  اسـتعادة  مـن  السـوري 

أراضيهـا.
الفـوضى التـي أعقبـت السـيطرة عـى 
المحافظـة، نتيجة تصارع القـوى الأمنية، 
التـي تقاسـمتها إيـران وروسـيا، تركت 
بانتظـار  حمايـة  أو  رقابـة  دون  الآثـار 

الترميم. وعـود  تنفيـذ 

تراث عالمي تحت القصف والنهب 
في عاصمـة المقاطعة الرومانيـة العربية، 
في  المعماريـة  والكنـوز  الآثـار  تنتـشر 
كل ركـن، مـر عليهـا 2500 عـام عـى 
الأقـل، وفق تقديـر منظمة الأمـم المتحدة 
)يونسـكو(،  والثقافـة  والعلـم  للتربيـة 
"الـتراث  مواقـع  أحـد  صنفتهـا  التـي 
وتنوعـت   ،1980 عـام  منـذ  العالمـي" 
قيمتهـا المعماريـة والتاريخيـة والدينيـة 
بكنائسـها وجوامعهـا القديمـة، التـي لم 
يسـلم أي منهـا مـن القصـف أو الحفـر 
في  المتفجـرات  واسـتخدام  العشـوائي 

البحـث عـن اللقـى الأثريـة ونهبهـا.
"قصـدت" قوات النظام السـوري قصف 
المعـالم الأثريـة، حسـب شـهادة محمـد 
المقـداد، ابن مدينـة بصرى الشـام، الذي 
قـال لعنب بلـدي، إن الطـران والمدفعية 
"اسـتهدفا قلعـة بـصرى ومـبرك الناقة 
الملـك  بنـت  وسريـر  القلعـة  وسـور 
 ،2018 عـام  العمـري... وفي  والجامـع 
مـن  الغـربي  الـبرج  النظـام  اسـتهدف 
القلعـة بالبراميـل المتفجـرة مـا أدى إلى 

سـقوط أحـد الأبـراج".
الفصائـل المسـلحة أيضًـا لم تحـمِ الآثار 
كـما يجب، فعـى الرغم مـن تصريحاتها 
السـابقة بحمايـة المواقع الأثريـة، تحول 
مقـام النبي أيوب في بلدة الشـيخ سـعد 
بريـف درعـا الغـربي إلى كومـة رمـال 
بعـد تفجـره مـن قبـل "حركـة المثنـى 
الإسـلامية"، التي بايعت تنظيـم "الدولة 
المقـام  أن  اعتبـار  عـى  الإسـلامية"، 
"بدعـة" ولا يجـوز بناؤه وفـق الشريعة 

الإسـلامية.
بـرأي "أبو عـمار"، أحـد سـكان البلدة، 
مـن  أعـى  كانـت  المقـام  رمزيـة  فـإن 
الخلافـات العقديـة، "يفتخـر أهـل درعا 
بوجـود أنبياء اللـه في مناطقهم، ولأرض 
التعصـب  أخفـاه  تاريـخ مهـم  حـوران 
الدينـي ودمرتـه الحرب"، كـما قال لعنب 
بلـدي، مشـراً إلى ركام المقـام الـذي لم 

يبقَ مـن معالمـه شيء.
بوكوفـا،  إيرينـا  "يونسـكو"،  مديـرة 
أساسـيات  مـن  الآثـار  حمايـة  اعتـبرت 
السـلام في سـوريا، عند إدانتها القصف 
الـذي تعرضت لـه مواقع الـتراث العالمي 
في المحافظـة الجنوبيـة، في كانون الأول 
المـرح  إلى  مشـرة   ،2015 عـام  مـن 
الرومـاني بالقـول، إنـه "يمثـل التنـوع 
الغني لهوية الشـعب السوري"، وطالبت 
جامعـي التحـف الفنيـة بمحاربـة سرقة 
انتـشرت حـول  التـي  السـورية،  الآثـار 

العـالم دون رقابـة أو محاسـبة.
حفر عشوائي بحثًا عن اللقى الأثرية

تبقـى  مـا  هـو  الأحجـار  مـن  أكـوام 
مـن قلعـة "مزيريـب" الأثريـة، بريـف 
الرجـل  أمامهـا  يقـف  الغـربي،  درعـا 
السـبعيني "أبـو محمـود" ناظـراً بحزن 
وهـو يتحـدث لعنب بلـدي عـن تاريخها 
العثـماني وأهميتها كاسـتراحة للحجيج.

موقعها الاسـتراتيجي مطـل عى البحرة 
ومحاط بأشـجار الكينا، جعـل لها أهمية 
عـى  بالفائـدة  تعـود  كانـت  سـياحية 
سـكان المنطقـة، نتيجـة العائـدات التـي 

السـياح. زيارة  تحملهـا 
لم  للسـكان  بالنسـبة  أهميتهـا  لكـن 
تمنـع الباحثـين عـن الربـح الريع من 
مـن  بالـراء  أمـلًا  العشـوائي  التنقيـب 
كنوزهـا. وقالـت "أم أحمد"، من سـكان 
بلـدة مزيريـب، إن الباحثـين عـن الآثار 
خربـوا القلعة عـن طريق إزالـة أحجارها 

مـن مكانهـا وهـدم بعـض الجـدران.
يتركـز  التـي  الأثريـة،  التـلال  وحتـى 
الغـربي،  درعـا  ريـف  في  معظمهـا 
تعرضـت للتنقيب العشـوائي، إضافة إلى 
مـا خلفّته المعـارك بين فصائـل المعارضة 
وقـوات النظـام وتنظيـم "الدولـة"، فلم 
و"عشـترة"  "الأشـعري"  تـلال  تسـلم 
و"حمـد"  حـوران"  و"أم  و"السـمن" 

و"الجمـوع الجابية" مـن التخريب الذي 
معالمها. غـر 

وحسـبما قال "أبو محمـود"، فإن أعمال 
التخريـب تحصـل في وضـح النهـار، إذ 
يـأتي أشـخاص يحملـون أدوات الحفـر 

ويعملـون عى مـرأى مـن الأهالي.
"خنـادق بطول عـشرة أمتـار حُفرت في 
تلة عشـترة وتل السمن، اسـتخدموا فيها 
لتوفـر  الناسـفة  والعبـوات  الحفـارات 
جهـد الحفـر، بغـض النظر عـما يخلفه 
التفجـر مـن دمار"، كـما قال يوسـف، 
الشـاب الثلاثينـي مـن أبناء ريـف درعا 

الغـربي، لعنـب بلدي.
السـوري  القانـون  صرامـة  ورغـم 
بالتعامـل مـع التنقيب والاتجـار بالآثار، 
الـذي تـتراوح عقوبتـه بالسـجن ما بين 
15 وحتـى 25 عامًـا مـع غرامـة تصـل 
إلى 500 ألـف لـرة سـورية، فإنهـا لم 
تشـكل رادعًـا لـدى الباحثين عـن اللقى 
في  الأمنيـة  القبضـة  لضعـف  الأثريـة، 
النظـام  قـوات  سـيطرة  وعـدم  درعـا 
الفعليـة عـى المنطقة، وسـبق ذلـك عدم 
اكـتراث المعارضـة بأهميـة حمايـة الآثار 

ومحاسـبة المعتديـن عـى مواقعهـا.

خطوات خجولة للترميم.. الجهود 
الفعلية شعبية

بعـد سـيطرة النظـام في تمـوز 2018 
عـى المنطقة، لم تعمـل المديريـة العامة 
الأثريـة  المواقـع  ترميـم  عـى  للآثـار 
عمليـات  جـرت  إذ  المطلـوب،  بالشـكل 
ترميـم جزئية، وشـملت مواقـع محدودة 
في مدينـة إنخـل بريـف درعا الشـمالي 
وبلـدة المتاعيـة بريـف درعـا الشرقـي.

وفي تصريـح لرئيـس دائرة آثـار درعا، 
محمـد خـر نـصر اللـه، نقلتـه وكالـة 
الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(، في 
تمـوز المـاضي، قـال إن أعـمال الترميم 

الجنـوبي  درعـا  ريـف  في  جاريـة 
لـرة  مليـون   35 بقيمـة  الشرقـي، 

سـورية.
ولكـن السـكان نفوا صحـة التصريحات 
الحكوميـة، إذ وصفـت "أم محمد" عمل 
وقالـت  بـ"البطـيء"،  الآثـار  مديريـة 
إنـه اقتـصر عـى رص بعـض الأحجـار 
في الجـزء الشـمالي والغـربي مـن قلعة 

"مزيريـب". 
آثـار درعـا،  دائـرة  أعلنـت  أن  وسـبق 
في تشريـن الأول مـن عـام 2019، أن 
أعـمال الترميـم في قلعـة "مزيريـب" 
ركام  أن  إلا  أشـهر،  بثمانيـة  سـتختتم 
القلعـة الحـالي لا يـدل عـى إمكانيـة 

الترميـم في وقـت قريـب. انتهـاء 
سـكان درعـا البلـد لم ينتظـروا الجهود 
الحكوميـة لترميم الآثار، إذ شُـكّلت لجنة 
محليـة من عشـائر درعـا، وأطلقت حملة 
تبرعات أهلية لترميم المسـجد "العمري"، 
الـذي يعتـبر مـن أهـم الأماكـن الأثريـة 

المحافظة. في  والدينيـة 
وفي ظـل غيـاب مديريـة أوقـاف درعا 
والمديريـة العامـة للآثـار في المحافظة، 
أنجـزت اللجنـة الأهليـة مرحلتـين مـن 
بشـكل  المسـجد  لترميـم  مقـررة  أربـع 
أعضائهـا  أحـد  قـال  حسـبما  كامـل، 
لعنـب بلـدي، طالبـًا عـدم الكشـف عن 
اسـمه، مشـراً إلى بدء عمليـات الترميم 
قبـل سـتة أشـهر، دون أي تدخـل مالي 
أو فنـي مـن قبـل الجهـات الحكوميـة.

وأضـاف عضـو اللجنـة أن أهـالي درعـا 
ولم  ثوريـًا،  رمـزاً  المسـجد  يعتـبرون 
يقبلـوا انتظـار حكومـة النظـام، التـي 
ولاحقـت   ،2013 عـام  مئذنتـه  دمـرت 
عـام  منـه  خرجـوا  الـذي  المتظاهريـن 
مؤخـراً  وانتهـى  بالرصـاص،   2011
مـع  والغـربي  الداخـي  قسـمه  ترميـم 

إصلاحاتـه. لإتمـام  الاسـتمرار 

في سماء بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، راقب محمد 
الطائرة الحربية وهي تلقي حمولتها المتفجرة، لم يكن 
الخوف والقلق ما شعر به عند سماع هديرها الصاخب، 

لكنه "الحزن" على مصير سرير بنت الملك الأثري الذي كان 
ضحية استهدافها.

تخريب قلعة مزيريب في دريف درعا الغربي - تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي حليم محمد(
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العلوش إبراهيم 

في منزل الشاعر السوري نزار 
قباني بدمشـق، قامت ميليشيا 
إيرانية قبل أيام بإحياء أمسـية 

الصواريخ  لرثاء عالم  شعرية 
النووي محسن  ورئيس المشروع 

فخري زادة، وافتتح الأمسية قائد 
المقاومة بمشاركة  إيراني لشعراء 

النظام،  من رئيس اتحاد كتّاب 
مالك صقّور، وعدد من المتكسـبين 

الحرب  أدباء  والمتكسبات من 
السوريين.  الإيرانية ضد 

الشاعر السوري نزار قباني 
)1923-1998( أحد رموز الحياة 

الثقافية السـورية والعربية منذ 
الخمسـينيات، حين اجتمع مجلس 
النواب السـوريين من أجل قصيدته 

الشهيرة )خبز وحشيش وقمر(، 
وهو من أعلام دمشق الذين نشروا 

العالم  عبر  وعطرها  ياسمينها 
الناس  بقصائد تحمل هموم 

وتطلعاتهم، وتسـاند وقوفهم ضد 
الذي يعتبره نزار قباني  الاستبداد 

قضيته الأساسـية مع تغنيه بالحب 
بهما  تعبق  اللذين  والياسمين 

قصائده.
أول ظهور ثقافي للإيرانيين في 

المستشارية  دمشق كان عبر 
الإيرانية قرب ساحة  الثقافية 

المرجة، وأول سـيطرة علنية لهم 
كانـت على اتحاد الكتاب في عهد 

 ،2005 رئيسه، حسين جمعة، عام 
الكتب  انتشرت معارض  بعدها 
شـبه المجانية التي تمزج الدين 

بالسياسـة بالهيمنة الفارسية التي 
تتقنع ببكائيات من أجل الحسـين 

بن علي. وتمدد النفوذ إلى المزارات 
التي أممتها إيران في دمشـق وفي 

الساحل السوري وفي حلب، والتي 
عمّت اليوم معظم المدن السـورية 

التي يسـيطر عليها النظام.
نتيجة  الاختراقات  تلك  وكانت 

للمسـيرات الشاقة التي قطعتها 
والسياح  الغامضين  الزوار  باصات 

الإيرانيين عبر آلاف الكيلومترات بين 
1980، حين  إيران وسوريا منذ عام 

تحالف الأسد الأب مع الإيرانيين 
العربية المجاورة وهي  الدولة  ضد 
العراق خلال حربها ضده )1980-

1988( التي تسـببت بملايين القتلى 

وعشرات الملايين من الجرحى 
والأرامل والأيتام، والتي أسست 

للمشروع الإيراني الذي ينشر 
المنطقة. الخراب في 

الإيراني محسن فخري زادة كان 
الدفاع الإيراني  معاوناً لوزير 

والطاقة  الصواريخ  تطوير  لشؤون 
النووية، ومديرًا غير معلن لمشروع 

وكان  الإيرانية،  النووية  القنبلة 
ضابطًا كبيراً في "الحرس الثوري 

الإيراني"، ولا علاقة له بالشعر ولا 
بالثقافة، بل إن صواريخ  محسـن 

فخـري زادة تم تجريبها على المدنيين 
في سـوريا، وكان من المنتظر إنجازه 
مع فريقـه القنبلة النووية الإيرانية 

ليجربها ولو بشكل أولي على 
السـوريين، خاصة أن النظام كان قد 
الكيماوية  والصواريخ  القنابل  جرب 

على أهالي غوطة دمشق، ومنح 
أكثر  لتجريب  للروس  الترخيص 

من مئتي نوع من الأسـلحة على 
الأراضي السورية وضد المدنيين.

الشـعراء الذين احتلوا بيت نزار 
قبـاني كالوا المديح لعالم الصواريخ 

الإيراني  النووية  القنبلة  وعالم 
الإيراني( قاسم  )تيمورلنك  وتذكّروا 

سليماني، الذي رسّخ الخراب 
الإيراني  العسكري  والوجود 

والتبشيري في سوريا، وكانت صور 
حسـن نصر الله والخامنئي وقاسم 

المهندس"  سليماني و"أبو مهدي 

تمتد بين الأقواس والزخارف 
النارنج  وبدت شجرة  الدمشقية، 
حزينة بعد اقتحام منزل الشـاعر 
الذي كان يشـبّهه بقارورة العطر!
رغم ترديد مندوب الأسد السابق 

في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، 
قصائـد نزار قباني من أجل تزيين 

وجـه نظام البراميل، فقد تخلت 
مديرية الآثار والمتاحف عن 

استملاك بيت نزار قباني، ولم 
تعد تعتبره تراثاً سـوريًا جديرًا 
بالحماية، وسـلمته للميليشيا 

التي تمارس  الإيرانية  الشعرية 
والتزييف، كعادة شعراء  النفاق 

النظام وكتّابه منذ عشرات السـنيين. 
وحتمًا سـتقوم تلك المديرية بتسليم 
المزيد من المباني والرموز السورية 

من أجل ترسيخ الوجود الإيراني 
الأسد. لنظام  الحامي 

ورغم الضغوط الدولية على إيران 
والعقوبـات الخانقة عليها، فإنها لا 

تزال تتمدد في الجغرافيا السـورية 
والثقافية  الاجتماعية  الحياة  وفي 

السـورية من دمشق والساحل حتى 
حلب والبوكمال، وهي تعوّل على 
وجود طويل الأمد، وتقوّيه بوجه 

المرتقبة في المفاوضات  الزلازل 
الثورة  الدولية وأمام تجدد أشكال 
السـورية رغم كل الهيمنة والدعم 
المالي والعسكري الإيراني للأسد.

كان الشـاعر نزار قباني يحب هذا 

البيت، وكان يزوره كلما عاد إلى 
دمشـق لأن ابنه توفيق توفي فيه، 

إلا أن نظام الأسـد حرم الشاعر من 
زيارة دمشـق بعد أن قتل زوجته 

1981 في بيروت، وردّ  بلقيس عام 
الشـاعر بقصيدة تستعرض جرائم 

حافظ ورفعت الأسد، ولم يعد 
إلى دمشـق إلا جثة احتكر تأبينها 
السوريين  مانعًا  مصطفى طلاس 

من تحويل يوم تأبين شـاعرهم إلى 
والحرية  والحب  بالجمال  احتفال 
التـي كان يتغنى بها طوال حياته.

لعل أمسـية رثاء محسن فخري زادة 
ومديـح نظام المقاومة في بيت نزار 

قبـاني كانت أول رد على مقتل عالمها 
النـووي، وهذا الرد يذكّرنا برد إيران 

البائس بعد مقتل )قاسـم سليماني( 
المدنية  الطائرة  وذلك بقصف 

اليوم فقد دنسّوا  الأوكرانية، أما 
بيت أحد الرموز السـورية عندما 

اصطف شـعراء الميليشيا الإيرانية- 
السورية في بيت شاعر الحب 

والياسمين، وهم يرددون المديح لمن 
يقتلع السـوريين من بيوتهم، ومن 

يجرّب صواريخه بهم، ومن يدمّر 
مدنهم وبلداتهم، وهذه لم تكن 

مجرد أمسـية للنفاق الذي تزخر به 
الحياة الثقافية في ظل نظام الأسـد، 

بل هي تعبير عن وصول ميليشـيا 
الثقافة الأسدية والإيرانية إلى 

الانحطاط! مرحلة جديدة من 

أسامة آغي

تدور عملية تفاوض في جنيف بين 
وفود اللجنة الدستورية الثلاثة المكونة 

لهذه اللجنة )وفد المعارضة ووفد 
المجتمع المدني ووفد النظام( حول 
الهوية الوطنية والانتماء الوطني. 

ولكن يبدو أن النظام الذي ذهب 
مجبراً إلى جنيف لحضور الجولة 

الرابعة الحالية، وقبلها الجولة الثالثة، 
لم يستطع الإفلات من الضغط الدولي 
بضرورة تتالي الجولتين، الرابعة التي 

تعتبر تتمة للثالثة، والخامسة التي 
ستناقش المبادئ الدستورية.

إن الاهتمام بوضع مفهوم ومحددات 
للهوية الوطنية هو ضرورة، فلا 

وجود لقوم أو شعب بلا جامع وطني 
يفتخرون به، ويحسون بالانتماء 

إليه، فهذا الانتماء هو قاسم مشترك 
بينهم، ينبغي أن ينطلق من محددات 

تقاطعات ضرورية بين جميع 
المكونات السورية، وهذه المحددات 

هي ما يساعد على ردم حقيقي للهوّة 
المولدة للتنازع الإثني أو الديني أو 

الطائفي.
إن سوريا ذات بعد عربي إسلامي على 

المستوى الثقافي، وهذا البعد يحمله 
أغلبية السوريين من مسلمين وغير 

مسلمين، ومن عرب وهم الأكثرية 
الساحقة، وبقية المكونات الإثنية 

الأخرى في البلاد، وهذا يتطلب إظهار 
هذا البعد ثقافيًا وليس طائفيًا أو 

دينيًا محضًا. 
لهذا، لا يمكن لهوية وطنية سورية 

حقيقية أن تغُفل البعد الثقافي 
العربي الإسلامي في تكوين الشعب 

السوري، كذلك، لا يمكن لهوية 
وطنية سورية أن تغمض عينيها عن 

الحقوق الثقافية للمكونات الإثنية 
السورية الأخرى، )مثل المكون الكردي 

والتركماني والآثوري والأرمني...(، 
أي أن حضور كل هذه المكونات، من 

كبيرها إلى صغيرها وطنيًا، يتم 
عبر إتاحة الدستور له، للتعبير عن 

الحاجات الثقافية لإثنيته.
إذًا، الانتماء في هذه الحالة هو انتماء 

للوطن سوريا، سوريا الواحدة، ذات 
النظام المدني الديمقراطي التعددي، 

نظام يأخذ بأسلوب حكم غير 
مركزي صارم، أي بأسلوب حكم لا 

مركزي إداري، يخدم كل المناطق على 
قدم المساواة دون احتمال لتقسيم، 

أو انفصال، تبيّته جهات متدخلة 
بالصراع، تريد أن تزرع قنبلة موقوتة، 
بطرح الفيدرالية التي ستكون مقدمة 

للانفصال.
 إن مربع الوطنية السورية هو مربع 
جامع شامل، بينما طغيان أو هيمنة 

مربع إثني أو ديني أو طائفي، هو 
مربع نابذ للوطنية، ومفرّق لوحدة 

المكونات، هذا الأمر يتطلب رؤية 
مختلفة، تخصّ كل المكونات، هذه 

الرؤية تتعلق بعلاقة الفرد )بغض 
النظر عن انتمائه الإثني والديني 

والطائفي( بالدولة التي يعيش في 
كنفها، أي بمعنى آخر، يجب أن يجد 

كل فرد سوري، أنه ينتمي إلى هذه 
الدولة بجغرافيتها المحددة، وتاريخها 

المشترك، وتراثها، الذي صنعته كل 
المكونات دون تمييز. 

إن وجود البعد العربي الإسلامي 
هو ضرورة، وهذا لا يعني إشاعة 

فكر قومي، أو ديني، بل التأكيد على 
الانتماء الثقافي لهذا البعد الطبيعي 
لسوريا، ولن يتطور أي جانب إثني 
ثقافي أو سياسي أو اجتماعي في 

حالة ابتعاده عن مربع الوطنية، لأن 
هذا الابتعاد يضُعف الأواصر بين 

المكونات.
الانتماء الوطني لسوريا، بمكوناتها 

المختلفة، يستلزم أن تقود الدولة 
الجديدة، عبر دستورها الجديد، أمر 
توفير اليقين بالانتماء الوطني لدى 

كل المكونات السورية، ولدى كل 
الأفراد السوريين، وهذا يتطلب توفير 

قواعد دستورية حقيقية، تحترمها 
السلطة التي ستقود الدولة، أيًا كانت 

هذه السلطة القادمة بالانتخابات، 
ومن أي تيار سياسي كانت.

الدولة معنية بتوفير أسس المساواة 
بالحقوق والواجبات الوطنية بين 

الجميع، دون تمييز بأي حق أو واجب 
أو تكافؤ للفرص في شتى الأمور، 

وهذا يزيل الغبن والتجاهل والإقصاء، 
ولهذا، فمبادئ دستورية كهذه يجب 

أن تكون مبادئ فوق دستورية، أي، لا 
تستطيع أي سلطة اللعب بالدستور، 

أو التغافل عنه، لأسباب إثنية، أو 

دينية، أو طائفية، بغير توافق وطني 
شامل على تعديل أو تغيير مبدأ 

من هذه المبادئ، أو تعديل وتغيير 
كل المبادئ الخاصة بحقوق فوق 

دستورية.
الانتماء الوطني صار واضحًا، إنه 

علاقة ذات اتجاهين، الاتجاه الأول هو 
علاقة من الفرد إلى الدولة، وعلاقة 

من الدولة إلى الفرد، هاتان العلاقتان 
يجب أن تتكاملا وليس أن تتبع 

إحداهما الأخرى بارتهان لسبب ما.
أما الهوية الوطنية السورية، فهي 
ليست كما يريد أن يفرضها نظام 

الأسد، الذي قال فيها إنها اسم 
الدولة وعلمها، متناسيًا هذا النظام، 

أن سوريا هي مكونات تاريخية 
بينها وحدة، ومن جهة أخرى، 

حين استقلت سوريا عن الانتداب 
الفرنسي، تمّ التوافق آنذاك على 

تسميتها باسم الجمهورية السورية، 
وكان علمها هو علم الاستقلال، ولم 

يخلق مثل هذا التوافق أي مشكلة بين 
فئات الشعب السوري، فلماذا يصّر 

النظام على رفض التسمية الوطنية 
الأولى، ويعتبرها هي والعلم سببًا 
لعرقلته التوافق حول خصوصيات 

الوطنية السورية، أليس هذا تهربًا من 
جوهر الانتماء المتمثل بوحدة وتوافق 
المكونات، هذا التوافق يتم بالمشتركات 

وليس بالمفرقّات.
إن أغلبية السوريين تتكلم اللغة 

العربية، ولكن هناك مكونات تتكلم 
اللغة الكردية والآرامية والآثورية 

والأرمنية والتركمانية. إذًا، من 
الطبيعي أن تكون اللغة العربية 

هي لغة البلاد الرسمية، لأن الذين 

ينطقون ويفكرون ويبدعون بها، هم 
الأغلبية العظمى من سكان سوريا، 

سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو 
غير ذلك.

وإضافة إلى اللغة، هناك الرابطة 
الجغرافية لهذه الدولة، التي كانت 

من قبل جزءًا من بلاد أكبر هي بلاد 
الشام، وقد نشأت على هذه الجغرافيا 

كل تفاعلات المكونات المختلفة عبر 
التاريخ. الجغرافيا هذه، مرتّ بتاريخ 
صنعته المكونات المختلفة، وبالتالي، 
فالتاريخ هو تاريخ الجميع، وليس 

تاريخًا لمكون محدد.
إن إدراك المكونات لبعد سوريا العربي 
الإسلامي يمنحها قوة وعظمة، فهي 

تنتمي في هذه الحالة إلى ثقافة 
وروابط فكرية، تخص الشعوب 

الناطقة باللغة العربية، في كل أمصار 
الوطن العربي.

بقي أن نقول، إن اللجنة الدستورية 
المنعقدة في جنيف، أمامها مسؤولية 

وطنية وتاريخية، هي أن تنجز 
مفهومًا للهوية الوطنية الجامعة 
وليس المفرقّة، وأن تضع مفهومًا 

شفافًا وصريحًا للانتماء الوطني، 
ليس عبر شكليات الانتماء، بل عبر 

عمقه الفكري والتاريخي، وهو 
مشترك بين كل المكونات.

التناقضات  الجنوح إلى  إن 
السياسـية لن يخدم استقرار سوريا 

التي صارت  القادمة  ووحدتها 
ضرورة لا محيـد عنها، في ظلّ هذا 

الذي تعيشه كل  الانحدار الأليم 
المكونات السـورية بطرق مختلفة 

أليمة  ولكنها طرق  ومتعددة، 
خاسرة. 

رأي وتحليل

ميليشيا إيرانية في منزل نزار قباني

الهوية الوطنية الجامعة.. 
هو ما يحتاجه السوريون
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يوسف غريبي

نقابة معطلة وحكومة متجاهلة.. 

العمران في إدلب 
يخاطر بالفوضى الدائمة
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المصدر: فريق "منسقو استجابة سوريا" -آب  2020 )عنب بلدي( 

في مدينـة بنـش، بريـف إدلـب الشـمالي الشرقـي، 
يسـكن المهنـدس عبد الحكيم الأسـعد، الـذي عمل في 
مجـال الإدارة المحليـة وخدمـات البنـى التحتية لأكر 

مـن 30 عامًـا في مؤسسـات الدولة السـورية.
التـي  التنظيميـة  المخططـات  المهنـدس  يراجـع 
يتحـدث  وهـو  المحمـول،  حاسـوبه  عـى  يحفظهـا 
بحماسـة عـن القوانـين والنظـم التي شـكلت خرائط 
عامًـا، "أسـس   15 قبـل  إدلـب  المـدن في محافظـة 
التنظيـم العمـراني تنقسـم إلى قسـمين، قسـم يقوم 
بتأمـين  تهتـم  فنيـة  تقنيـة  عـى معايـر هندسـية 
الاحتياجـات المجتمعية والإنسـانية للمجتمـع، والجزء 
الآخـر هـو المعايـر والأسـس التـي تهتـم بطريقـة 
صياغـة وتنظيـم المخطـط التنظيمي وكيفيـة اعتماده 
وإدارتـه عـن طريـق إيجـاد البرنامـج التخطيطـي"، 

بلدي. لعنـب  قـال 
يهتـم المخطـط التنظيمـي، حسـبما أوضـح الأسـعد، 

بوضـع الحـدود العمرانيـة للتجمـع السـكاني، مـن 
مناطق زراعية وسـكنية ومسـاحات صحية، تخصص 
ومـكان  وعملـه  سـكنه  داخـل  فـرد  كل  يملكـه  مـا 
دراسـته، مـع الخدمـات الأساسـية المناسـبة لـه في 
الحـاضر والمسـتقبل، مـن أماكـن العمـل والتسـوق 
والحدائـق ودور العبـادة والمـدارس، وخدمـات البنى 
التحتيـة مثـل شـبكات الـصرف الصحـي والطرقات.

كان آخـر تخطيـط عمـراني في سـوريا عـام 2005، 
وحـدد الخدمـات والقوانـين الناظمـة للعمـران وفقًا 
لتصـور امتد لأكر مـن 20 عامًا، لكـن ذاك التخطيط، 
الـذي تنبـأ بزيـادة عـدد السـكان مـن 1.2 مليـون 
نسـمة إلى 1.7 مليون عـام 2020، وفـق معدل للنمو 
يبلـغ %2.4، لم يحسـب حسـاب النـزوح والتهجـر 
الشـعبي  بالحـراك  لحقـت  التـي  الحـرب  وسـنوات 
المطالـب بالإصـلاح منذ عـام 2011، والتـي ضاعفت 

عـدد سـكان المحافظـة وقلصت مسـاحتها.

مخالفات وتعديات "خطرة"
يضمـن المخطـط التنظيمـي "أمان النـاس" في المدن، 
حسـبما قـال المهنـدس المـدني عبـد الحكيم الأسـعد، 
ويشـترط مـع التخصيـص العمراني ترخيـص المباني 
مـع  لسـكانها،  الأمـان  معايـر  وضـمان  المنشـأة، 

لهم. المناسـبة  الخدمـات 
لكـن المخالفـات التنظيميـة "منتـشرة" في المنطقـة، 
منـذ أن بـدأ النـزوح إليها عـام 2013، حسـب تقدير 
المهنـدس سـارية بيطار، الـذي يدير مكتـب مجموعة 
المحـلات  إدلـب، في  التطوعيـة في  "هـذه حيـاتي" 
السـكنية  والقـرى  والكتـل  والأسـواق  التجاريـة 

والمخيـمات. 
"حين ينشـأ المخيم تبـدأ حركة النزوح نحوه للسـكن، 
شـيئاً فشـيئاً تتحـول الخيـم إلى كتل، وشـيئاً فشـيئاً 
تتوسـع الكتل لتلبيـة احتياجـات العائلـة النازحة، ثم 
تتشـكل المحـال التجاريـة لفتـح بـاب الـزرق، وهنـا 
الأسـواق  وتتشـكل  والعشـوائية،  الفـوضى  تحـدث 
والمسـاكن في الأماكـن غـر المخصصـة لذلـك"، كـما 

قـال بيطـار لعنـب بلدي.
أكـر مـن ألـف مخيـم، نظامـي وعشـوائي، توزعت 
 1.2 مـن  أكـر  يسـكنها  المحافظـة،  أنحـاء  في 
مليـون شـخص، في أماكـن غـر مخدمـة ولا مؤهلة 
لاسـتقبالهم، زادت حاجاتهـم مـن العبء عـى القرى 
والبلـدات والمـدن المجـاورة، التي ازدحمـت بالنازحين 
عـى  للاعتـماد  السـكان  معظـم  دفـع  مـا  أيضًـا، 
المسـاعدات الإنسـانية نتيجة نقص الخدمـات الصحية 

المتنوعـة. والخدميـة 
وصلت نسـبة تزايد أعداد السـكان في بعـض الأماكن 
إلى أكـر من عـشرة أضعـاف، مثل منطقة قـاح، التي 
اعتبرهـا بيطـار مثـالًا، قائـلًا إن البنية التحتيـة التي 
جُهزت فيهـا كانت مخصصـة لسـكانها البالغ عددهم 
أربعـة آلاف، ولكن أعداد سـكانها الآن تـتراوح ما بين 
40 و50 ألـف نسـمة، وتعـاني من مشـاكل بالصرف 
تحديـث  يتـم  لم  "إن  النفايـات،  وجمـع  الصحـي 
المخطـط الخـاص بهـا سـتكون هنـاك مشـكلة، نحن 
نواجـه مشـاكل الآن مـع التزايد السـكاني وستسـتمر 

المستقبل". في  مشـاكلنا 

متى كان التخطيط صائبًا؟
بعد مهمـة أتمها الخبـر الدولي في قانـون التخطيط 
العمـراني باتريـك مـاك أوسـلان، إلى سـوريا بـين 
شـهري آب وأيلـول مـن عـام 2005، بهـدف تقييـم 
مخططاتهـا العمرانيـة بمسـاعدة الاتحـاد الأوروبي، 
المهنـدس  بمعونـة  قدمـه  الـذي  تقريـره  في  كتـب 
حسـام الصفـدي، أن التخطيـط العمراني في سـوريا 
حقـوق  يراعـي  الـذي  القانـوني،  بإطـاره  "قـوي" 
مالـي الأراضي، لكنـه "ضعيف لأنه يمنـع التطور"، 
وقواعـده "المعقـدة" تعـوق التعامل بشـكل قانوني، 

"بل تشـجع عـى السـكن العشـوائي".
إلى  إدلـب  مدينـة  في  التنظيمـي  التخطيـط  يعـود 
بمسـاحة  اثنـين  أو  عقـد  كل  متجـددًا  السـتينيات، 
جديـدة، حسـبما قـال المهندس عبـد الحكيم الأسـعد، 
فمـن مسـاحة 200 هكتـار عـام 1960 لمدينـة إدلب 
إلى 650 هكتـارًا عـام 1972، كانـت المسـاحة الكلية 
الأراضي  مـن  هكتـار  ألفـي  خلالهـا  للمحافظـة 

والموزعـة. المنظمـة  التنظيميـة 

ألفًـا   13 حتـى  للمحافظـة  المخصـص  التنظيـم  زاد 
و500 هكتـار عـام 1995، إلى أن وصـل إلى 18 ألفًا 
و600 هكتـار عام 2005، وشـمل كل المـدن والبلدات 
والقـرى والتجمعـات الصغـرة التـي لا تزيـد عـى 
2500 نسـمة، بتحديـد الشـوارع العريضـة والثانوية 
وحتـى الممـرات والأزقة والطـراز المعماري وشـبكات 

وغرها. الصحـي  الـصرف 
وأطلقـت الحكومـة مجموعـة مـن القوانـين الناظمـة 
للمجتمعـات المحليـة، وأوكلت إلى البلديـات والمحافظات 
ضـمان تنفيذها للحفاظ عـى المخطط العمـراني، منها 
القانـون "رقـم 9" مـن عـام 1974، بشـأن تقسـيم 
وتنظيم عمـران المـدن، والمرسـوم التشريعـي "رقم 5" 
لعـام 1982، وقانـون التخطيـط العمـراني، والمرسـوم 
التشريعي "رقم 20" لعام 1983، الخاص بالاسـتملاك.

المتضمـن   ،2003 لعـام   "1 "رقـم  القانـون  تبعهـا 
التشريعـي  والمرسـوم  البنـاء،  مخالفـات  معالجـة 
المخالفـة  الأبنيـة  لإزالـة   ،2008 لعـام   "59 "رقـم 
ومخالفـات البناء، والمرسـوم التشريعـي "رقم 107" 
لعـام 2011، لـلإدارة المحليـة، والمرسـوم التشريعـي 
"رقـم 20" لعـام 2012، الخـاص بمخالفـات البناء، 
والقانـون "رقـم 23" لعـام 2015، الخـاص بتنفيـذ 

التخطيـط وعمـران المـدن.
سـيطرة  عـن  واسـعة  مناطـق  خـروج  مـع  ولكـن 
الحكومـة السـورية خـلال سـنوات الحـرب، غابـت 
مؤسسـات الدولـة وبقيـت المجالـس المحليـة بحالـة 
مـن "الضيـاع"، عى حد وصـف الأسـعد، ولم تتمكن 
مـن حمايـة المخطـط التنظيمـي، ما سـبب كثـراً من 

التعديـات والإسـاءة للنسـيج العمـراني.
الأراضي  قوانـين  فـإن  أوسـلان،  تقييـم  بحسـب 
كـما  "متداخلـة"،   2005 عـام  قبـل  مـا  السـورية 
معنيـة  العمـراني  للتخطيـط  الناظمـة  القوانـين  أن 
بالتطـور المـادي للمنطقـة المخططـة، دون المظاهـر 
مـع  للتطـور،  والبيئيـة  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
اسـتبعادها "وجهـات نظـر النـاس" الذيـن خُططت 
لأجلهـم حـول رؤيتهم لمسـتقبل مدينتهـم، إذ لا مكان 
لوجهـات نظر غر علمية وشـخصية حول المسـتقبل.

الموصوفـة  القوانـين  الـدولي، فـإن  الخبـر  وبـرأي 
بدقـة ضمـن الأنظمـة السـورية قامت عـى حس من 
"التفـاؤل والثقـة بالنفـس"، لأنهـا تفـترض تزويـد 
مالـي الأراضي والقطـاع الخـاص بالثقـة لتطويـر 
المخطـط العمـراني وفـق التصـور المحدد لـه، رغم ما 
تمثلـه تفصيلاتها من قيـد عى عملية التطـور، يجعل 
الخطـط الرئيسـة قديمـة قبـل أن تدخل حيـز التنفيذ 

لأنهـا تسـتغرق وقتـًا طويـلًا في أثنـاء التهيئة.
ومـع النمـو العمـراني الريـع، والتطـور السـكاني 
الـذي يفـرض تلبيـة احتياجات أعـداد أكبر للإسـكان 
سـواء  أسرع،  بشـكل  التحتيـة  والبنـى  والوظائـف 
كانـت الخطـة الموضوعة منفـذة أم لا، فـإن التخطيط 
الرئيـس "يسـهم بتطويـر غر مخـول وعشـوائي".

كان ذلـك التطـور السـكاني مضاعفًـا خلال سـنوات 
التـي  والنـزوح  التهجـر  موجـات  فمـع  الحـرب، 
اسـتقبلتها محافظـة إدلـب خـلال فـترة قصـرة من 
الزمـن، كان التطـور العمـراني العشـوائي مرافقًا لها، 
مع وقوف سـلطات الأمـر الواقع دون تدخـل وتنظيم، 
مكتفيـة بإحصـاء ومتابعة المشـاكل الحاصلـة نتيجة 

الخدمات. ونقـص  الازدحـام 

يسير الرجل الخمسيني في شوارع مدينته الواقعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي، يشير إلى الأبنية التي 
تقدمت على الشوارع وإلى أخرى تزاحمت وارتفعت حاجبة أشعة الشمس عن جيرانها، "تعددت الجهات 

الراعية للمخطط التنظيمي بالاسم لا بالفعل"، قال المهندس عبد الحكيم الأسعد، متحدثًا لعنب بلدي عن 
تعديات تجاوزت التشوه البصري إلى تهديد أمن السكان ومستقبل محافظتهم.

"المخطط التنظيمي"، مصطلح يعبر عن الرؤية المستقبلية لتطور العمران في التجمع السكاني، آخذًا بعين 
الاعتبار الكتلة البشرية والمساحة السكنية، وفي حين تحدد المخططات مرة واحدة لكل 20 عامًا، كان 

آخرها عام 2005 بالنسبة لإدلب، فشل التخطيط الذي وضعته الحكومة السورية بالتنبؤ بمستقبل محافظة 
تضاعف عدد سكانها وضاقت مساحتها وغابت عنها الرقابة، بعد ثورة لم تكن بالحسبان.

وخلال التصارع على النفوذ، في الجيب الأخير الذي انحصرت فيه فصائل وجهات المعارضة السورية، 
تنقلت مسؤولية الرقابة العمرانية بين أطراف لم توجه اهتمامها للتنظيم بقدر الاهتمام بالهيمنة، وقامت 

تجمعات سكنية جديدة في إدلب على أساسات خدمية لم تخصص لربع أعداد السكان الحاليين.
ما حال المخططات التنظيمية في المحافظة؟ وما انعكاس خللها على حياة السكان؟ ومن المسؤول 

عنه؟ أسئلة حاولت عنب بلدي الإجابة عنها في هذا الملف، من خلال لقاء مهندسين ومسؤولين في إدلب 
بحثًا عن الحلول الممكنة. 

تخطيط للمستقبل لم يتنبأ بالواقع
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تهم متبادلة ومسؤولية لا يتبناها أحد
تعاقبـت الجهات المسـيطرة عى محافظـة إدلب، فمنذ 
تمكـن الفصائـل المعارضـة مـن السـيطرة عـى كامل 
المؤقتـة"  "الحكومـة  عملـت   ،2015 عـام  مناطقهـا 
التابعـة لـ"الائتـلاف الوطنـي" عى إدارة المؤسسـات 
التـي كانـت تتبـع للدولـة السـورية، قبـل أن تشُـكل 
هيئـة  ظـل  تحـت   ،2017 عـام  "الإنقـاذ"  حكومـة 
"تحرير الشـام"، وتعمل فـورًا عى التفرد بالسـيطرة 
عـى كامـل المحافظـة، وهـو مـا تحقـق لها بعـد عام 

. نصف و
لم تتُرجـم معارك السـيطرة وفرض السـلطة، التي أدت 
إلى مكاسـب اقتصاديـة ناقشـتها عنب بلـدي في ملف 
"تحرير الشـام.. تثبيت وجود أم لفـظ أنفاس"، بتقديم 
خدمـات وتنظيـم أفضـل، وعـى الرغـم مـن إصـدار 
قـرارات تختـص بـالإدارة المحليـة وحتـى التخطيـط 

العمـراني، فـإن ذلـك لم يقـف بطريق العشـوائية.
يكـون البنـاء والتوسـع في العمران عـن طريق توجه 
الفـرد للمجالـس المحليـة مـع الوثائـق اللازمـة التـي 
تثبـت ملكيتـه لقطعـة الأرض التي يـود البنـاء عليها، 
مـن سـند للملكيـة وبيـان قيـد عقـاري ومخططـات 
مسـاحية للأرض، يحـدد بعدها المجلـس موقع الأرض 
في المنطقـة مـن المخطـط التنظيمـي ونظـام البنـاء، 
الـذي يتضمـن الـشروط البنائيـة والمسـاحية لإقامـة 

بنـاء آمـن مـن الناحية الإنشـائية.
الإنشـائية  المخططـات  الأرض  صاحـب  يقـدم  ثـم 
للمجلـس الـذي يدققها بالتعـان مع نقابة المهندسـين، 
التـي وصفهـا الأسـعد بـ"الشريـك الراعـي لتطويـر 
المخطـط التنظيمـي"، لأن المهنـدس هـو مـن يكـون 
عـى كاهله تطويـر البنـاء عمرانيًـا، ووضع الدراسـة 
المعماريـة الإنشـائية الميكانيكـة الكهربائيـة بـكل مـا 
يلـزم للبنـاء وفـق قواعد وشروحـات المجلـس المحي.

لكـن العلاقة بـين نقابة المهندسـين وحكومـة "الإنقاذ" 
لم تكـن تعاونيـة في تطبيـق المخططـات التنظيمية ولا 

الحفـاظ عليها.
المـاضي،  أيلـول  مـن   30 في  "الإنقـاذ"،  دعـت  إذ 
المهندسـين في المنطقـة إلى تشـكيل نقابـة، متجاهلـة 
وجـود نقابـة فاعلة منـذ عـام 2018 تجمـع أكر من 
600 مهنـدس، وحسـبما قـال أحـد أعضائهـا لعنـب 
بلـدي، طالبًـا عـدم نشر اسـمه لمخـاوف أمنيـة، فإن 
بدراسـة  المتمثـل  النقابـة،  دور  عطلـت  "الحكومـة" 
عـى  والإشراف  التنظيميـة  المخططـات  وتصديـق 

بنائهـا، قبـل عـام.
التدخـل  مشـترطة  التعـاون،  "الحكومـة"  ورفضـت 
بالعمـل وضـم النقابة إليهـا، وهو ما يخالـف الطبيعة 
المدنيـة المسـتقلة للنقابـات، بهـدف "الحصـول عـى 
حسـبما  والإشراف"،  والتدقيـق  الدراسـة  عائـدات 
أضـاف عضـو النقابـة، مشـراً إلى قراراتهـا القاضية 
بتحويـل مخططـات البنـاء للبلديـات دون الحاجة إلى 

تصديقهـا مـن قبـل مهندسـين مختصين.
وسـيطرت "الإنقـاذ" عـى مبنـى نقابـة المهندسـين، 
مـن خلال فرقـة "أمنيـة" بعناصر ملثمـين، طلبت من 
الموجوديـن فيه المغـادرة، وأقامت انتخابـات "مزيفة"، 
عى حـد تعبـر عضـو النقابة، ترشـح خلالهـا كامل 
أعضـاء "اللجنـة التحضريـة" للنقابة الجديـدة، وهو 

ما أشـار إليـه العضـو بأنه "غـر قانوني".
عنـب  استفسـارات  "الإنقـاذ"  حكومـة  وتجاهلـت 
بلـدي حـول قضيـة الخـلاف مـع نقابـة المهندسـين، 

التعـاون، واتهمـت  اتهامهـا برفـض  بنفـي  مكتفيـة 
بالمقابـل الموجوديـن بالنقابـة بالتمسـك "بمصالحهم 

الشـخصية"، حسـبما قال مديـر العلاقـات الإعلامية، 
ملهـم الأحمـد، لعنـب بلدي في حديث سـابق، مشـراً 

إلى أن إنشـاء النقابـة الجديـدة كان "بطلـب عدد كبر 
مـن المهندسـين".

الكثافة السكانية في شمال غربي سوريا

1003
    نسمة في الكيلو متر المربع
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ساحة الساعة الشهيرة في مدينة إدلب - 3 أيلول 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

ما دور "الحكومة" في إدلب؟

بناء مدمر نتيجة القصف في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي - 23 أيلول 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

صطـوف،  مصطفـى  المهنـدس  يراجـع 
الفنيـة  الخدمـات  أمـور  بتسـير  المكلـف 
المخططـات  "الإنقـاذ"،  حكومـة  ضمـن 
التنظيميـة التـي كانت تحتفظ بهـا مديرية 
الخدمـات الفنيـة التابعـة لحكومـة النظام 
في إدلـب، وقـال لعنـب بلـدي إن موجات 

النـزوح دفعـت لتعديلهـا.
"كل موجـة نزوح كانـت ترافقها مراجعات 
جديدة حسـب التوزع السـكاني والأهمية"، 
حسـبما أضـاف صطـوف، مشـراً إلى أن 
"الحكومـة" شـكلت لجاناً إقليميـة عالجت 
والمخططـات  القـرى  بعـض  مخططـات 
التنظيميـة فيهـا، مثـل دركـوش وتفتناز، 
في  السـكنية  الصفـات  بعـض  وعدّلـت 

السـكانية. الزيادة  لتسـتوعب  المبـاني 
وكانـت أحـدث تلـك اللجـان التـي أعلنـت 
الإقليميـة  اللجنـة  هـي  "الإنقـاذ"  عنهـا 
لبلـدتي سرمـدا والدانـا، اللتـين تشـهدان 
تزاحمًا شـديدًا للنازحين، لموقعهـما الكائن 
قرب الحـدود التركية التي تعتـبر أكر أمنًا 
من القصف والاسـتهداف، وأشـار صطوف 
إلى أن مهمـة اللجنة هي القيام بمسـح فني 
تفصيـي لجميـع المخالفـات، ومعالجتهـا 

واتخـاذ القرار المناسـب بشـأنها.
لكـن عنـب بلـدي حاولـت التواصـل مـع 
دون  سـابقًا،  المذكـورة  الإقليميـة  اللجنـة 
جـدوى، إلى أن حصلـت عـى رد بتوقـف 
مهامهـا بعـد أقل من شـهرين مـن الإعلان 

. عنها
مـن  مجموعـة  "الحكومـة"  وأصـدرت 
وصفهـا  بالعمـران،  الخاصـة  القوانـين 
صطـوف بـ"الضابطـة للعمليـة العمرانية 
ينـفِ  لم  لكنـه  وممتـاز"،  جيـد  بشـكل 
إلى  ردهـا  التـي  العشـوائيات  انتشـار 
الحمـلات العسـكرية بالمنطقـة، والتي كان 

آخرهـا قبـل تسـعة أشـهر.

بيانات توزع النازحين في المباني 
السكنية والمخيمات

رصـدت عنـب بلـدي مـن خـلال سلسـلة 
حلقـات برنامج "شـو مشـكلتك" مشـاكل 
للمخططـات  المخالـف  العشـوائي  البنـاء 
التنظيمية، ومشـاكل البنـى التحتية ونقص 
الصحـي،  والـصرف  للطرقـات  التأهيـل 
ومشـاكل إقامـة المخيـمات عـى الأراضي 
الخاصـة دون دعـم وتنظيـم، كما سـلطّت 
الضـوء في تحقيقـات حقـوق الملكيـة في 
سـوريا عى مسـتقبل الانتشـار العشوائي 
للمخيـمات، وكان الـرد مـن "الحكومـة"، 
عنـد اسـتجابتها، هـو بخطـط مسـتقبلية 

للحـل، لم تنفـذ عـى أرض الواقـع.
نقيب المهندسـين السـابق في إدلـب، عماد 
حديـث  في  بلـدي  لعنـب  قـال  شـعبان، 
سـابق، إن الالتـزام بالمخططـات التنظيمية 
يتـم  يكـن  لم  العشـوائي  البنـاء  وضبـط 
سـوى في مدينـة إدلـب، ولكن مـع تعطيل 
دور النقابـة مـن قبـل الجهـات الإداريـة، 
لم يكـن بإمـكان المهندسـين الإشراف عى 
عـى  الإشراف  ولا  علمـي  بشـكل  البنـاء 

المخططـات وصحـة التنفيـذ.
والسـلطة  "الرقابـة  تضبـط  إدلـب  في 
التنفيذيـة" عمليـة البنـاء، حسـبما أضاف 
شـعبان، مشـراً إلى أن التسـيب وتجاهـل 
القوانـين يعـزى إلى عـدم التـزام مجالس 
المخططـات  وتنفيـذ  بتطبيـق  المـدن 
لضعـف  الريـف،  بمناطـق  التنظيميـة 
السـلطة التنفيذيـة فيهـا، والتغـاضي عن 

المخالفـات.
أن  السـابق  المهندسـين  نقيـب  وأردف 
إعـادة  إلى  بحاجـة  التنظيمـي  المخطـط 
لتـدارك  مسـتمرة  وتصحيـح  توسـعة 
طريـق  عـن  التنظيـم،  وإعـادة  الأخطـاء 
تلـك  ولكـن  الإقليميـة،  اللجـان  تشـكيل 

أيضًـا. "معطلـة"  اللجـان 

الرقابة وضبط المخالفات.. 
بانتظار الشكاوى

وتتسـع  المعماريـة  المخالفـات  تنشـأ 
باسـتمرار نتيجـة الحاجـات التـي يولدها 
التزايد السـكاني المسـتمر، ونقـص الوعي 
والإنشـائية  الفنيـة  الدراسـة  لأهميـة 
الصحيحـة لضمان سـلامة المباني المنشـأة، 
المدينـة  وأثـر عشـوائيتها عـى مسـتقبل 

للسـكان. اللازمـة  الخدمـات  وتوزيـع 
اللجـان  قبـل  مـن  الرقابـة  نقـص  أن  إلا 
والمخالفـات  التعديـات  لكشـف  المختصـة 
عمليـة  يـترك  بضبطهـا،  البلديـة  لتقـوم 
تصحيـح المخالفـات رهنًا لتقـدم المواطنين 
بالشـكاوى حين تمسـهم مخاطر ومشاكل 

العمـراني. التخطيـط 
يشـارك المهنـدس المعـماري طـلال أسـود 
القضائيـة  الدعـاوى  في  كاستشـاري 
القضـاء،  يطلبـه  حـين  بالبنـاء  المتعلقـة 
ولاحـظ خـلال عملـه أن المخالفـات غالبًـا 
مـا تنشـأ نتيجـة نقـص الإشراف مـن قبل 
أو لعـدم مشـاركة  مهندسـين مختصـين، 
البنـاء مـن أساسـها. المهندسـين بعمليـة 

"المبـاني تضـم أرواحًـا ولها تكلفـة مادية 
الضبـط  المبنـى  ينقـص  فحـين  عاليـة، 
فهـذا  والإداري،  والفنـي  التنظيمـي 
والتراجـع  بالتشـوه  البلـد  ينعكـس عـى 
بـدل التقـدم"، حسـبما قـال أسـود لعنب 
بلـدي، مشـراً إلى أن المتابعـة القضائيـة 
المواطنـين  بتقـدم  محصـورة  للمخالفـات 

بالشـكاوى.
وفيـما يخـص مدينـة إدلـب، فـإن الضبط 
حاصـل بنسـبة %95 حسـب تقديـره، في 
حـين يبلغ التعدي نسـبًا "كبـرة جدًا" في 

المناطـق الأخـرى مـن المحافظة.

كيف يكون الحل؟
بعمـل  يكـون  التنظيميـة  المشـاكل  حـل 
لا  "جـدي  بشـكل  المحليـة  المؤسسـات 
شـكي"، حسـب رأي المهنـدس المعـماري 
سـارية بيطـار، الـذي قـال لعنـب بلـدي 
بحاجـة  التنظيميـة  المخالفـات  ضبـط  إن 
مشـاكل  لتخفيـف  الحـال  في  البـدء  إلى 

لمسـتقبل. ا
واقـترح بيطـار تشـكيل دوريـات كشـافة 
لرقابة بنـاء المبـاني السـكنية أو التجارية، 
وتوجيـه  التنظيميـة،  المخالفـات  ورصـد 
النازحين لأماكن سـكن مدروسـة، تجنبهم 
الوقـوع في مشـاكل المخالفـات السـكنية 
نتيجـة  الموسـمية  للسـيول  والتعـرض 
اختيـار المـكان الخاطئ للسـكن، مع وضع 
دراسـة مسـتقبلية لأماكـن السـكن الملائمة 

للتجمعـات السـكانية الناشـئة.

وضرب بيطـار مثالًا لمـا أحدثتـه المخالفات 
المعماريـة والتنظيمية من مشـاكل خدمية، 
كـما في طرقـات أطمـة ودير بلـوط، حيث 
أدى تجاوز السـكان لمسـاحاتهم المخصصة 
وتـرر  الصحـي  الـصرف  تخريـب  إلى 
الزفـت في الطرقات، وهو مـا أدى إلى أذية 
السـيارات المـارة، إذ إنهـا "سلسـلة متعلقة 

ببعضهـا"، عـى حـد تعبره. 
إلى  سـيقود  العمرانيـة  المشـاكل  تجاهـل 
مكتـب  مديـر  تقديـر  حسـب  "كـوارث"، 
إدلـب لمجموعة "هـذه حيـاتي" التطوعية، 
لأن حـركات النـزوح بازديـاد لا بنقصـان، 
بازديـاد  الخدميـة  والمشـاكل  والعشـوائية 

. يضًا أ
وتتمثـل أكـبر المشـاكل التـي سـيواجهها 
بالتكلفـة  المحليـة  والسـلطات  السـكان 
الماديـة لإزالـة المخالفـات وتنظيم السـكن، 
وأشـار بيطار إلى مـا حصل عندمـا عملت 
إدارة معـبر "بـاب الهـوى" عـى توسـعة 
لأن  مضطـرة  لهـا،  التابعـة  الطرقـات 
تدفـع لأصحـاب المخالفـات الذيـن تعـدوا 
عـى المخططـات التنظيميـة للطريـق كي 
يتراجعـوا، وقـال، "لـو بـدؤوا بمخططات 
توفـر  مـن  لتمكنـوا  واضحـة  تنظيميـة 

الوقـت والجهـد والمـال".
العمرانيـة  المخالفـات  مسـؤولية  وتقـع 
بيطـار،  تقييـم  اليـوم، حسـب  الحاصلـة 
عـى البلديـات والمجالـس المحليـة ونقابة 
المهندسـين، لأن التعـاون بـين الجهتين مع 
ضمـن  لـلإشراف  الاختصاصيـين  توفـر 
كـوادر البلديات عـى المخططـات والرقابة 
للمخالفـات التنظيميـة هو السـبيل لضبط 

العمـران.
بعـض المخالفـات التنظيميـة التـي تتعدى 
عـى معـالم اجتماعيـة أو شـوارع لا يمكن 
إزالتهـا إلا بالهـدم، حسـبما قـال المهندس 
عبد الحكيم الأسـعد، مشـراً إلى أن الأسس 
التقنيـة والفنيـة والواقـع العمـراني تعتمد 
في  ومشـاركتهم  المهندسـين  عمـل  عـى 

التخطيـط والتقييـم والبنـاء والحل.
والمجالـس  النقابـة  بـين  العلاقـة  عانـت 
المحليـة مـن "مد وجـزر"، حسـب وصف 
الأسـعد، وفقًـا لواقـع المجتمـع ومـا مر به 
بعـد غيـاب دور سـلطات الدولة منـذ عام 

بالبنـاء  أحيانـًا  النـاس  يقـوم  إذ   ،2011
ولا  المحليـة  المجالـس  إلى  الرجـوع  دون 
دور  محولـين  المختصـين،  للمهندسـين 
المجالـس الإداريـة إلى "لجـان للمعونات"، 

المهندسـين. تهميـش  ومسـببين 
الخلل الحـالي بالمخطط التنظيمي، حسـب 
رأي الأسـعد، هـو لتخـي السـلطة الحالية 
إلى خفـض  أدى  مـا  تبنيـه،  وعـدم  عنـه 
الوعـي بأهميتـه مجتمعيًـا، وتعطيـل دور 
المجالـس المحليـة المسـؤولة عـن معالجته.

وحسـبما كتـب الخبـر الـدولي في قانون 
التخطيـط العمـراني باتريك ماك أوسـلان، 
تكيـف  فـإن   ،2005 لعـام  تقريـره  في 
المخطـط العمـراني مـع الزيادة السـكانية 
وتعديله ليكون مناسـبًا في المسـتقبل يقوم 
عـى خمسـة أسـس، أن يكـون "منصفًـا 
ومتجاوبـًا اجتماعيـًا"، مـن خلال سـهولة 
العمليـات القانونيـة المتعلقـة بالاسـتملاك 
والبنـاء، وأن يكـون "مرنـًا"، لأن صرامتـه 

تحتـم عليه الفشـل.
عـى  مشـجعًا  "إيجابيـًا"  يكـون  وأن 
متطلبـات  تقليـل  خـلال  مـن  التطـور، 
التعديـلات  كل  تتطلـب  لا  إذ  الرخـص، 
المطلوبـة  المعلومـات  وتقليـل  رخصًـا، 
عنـد مـلء اسـتمارات الترخيـص لتحقيـق 

المطلوبـة. الـشروط 
وعـى المخطـط أن يكـون "واعيًـا بيئيًا"، 
للاسـتفادة المثى مـن المـوارد الطبيعية مع 
الزيـادة السـكانية لتجنـب التلـوث وتلبية 
الاحتياجات، و"فعـالًا" كي لا تكون تكلفته 
معقولـة  بفوائـد  ارتباطـه  مـع  مرتفعـة 

تجنى عـن طريـق السـيطرة والإدارة.
ورغـم مـا تمثلـه القوانين مـن عراقيل، في 
الحالـة السـورية، فإن القانـون هو "نقطة 
الانطـلاق"، حسـبما كتـب أوسـلان، وذاك 
حـين يدفـع للتطـور بـدلًا من إعـادة طرح 
المبـادرات والخطـط القديمـة تحت أسـماء 

جديدة.
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صور تعبيرية لعملة سورية من فئة ألفين و دولار أمريكي في مدينة إدلب - 2 حزيران 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

الدولار بدولارين في سوريا

كيف يستفيد "المركزي" من التلاعب بأسعار الصرف

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

   139,906 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 342 شراء 348 دولار أمريكي  مبيع 2680  شراء 2710

الذهب 18  119,991  

 يورو   مبيع 3244 شراء 3286

في 1 من كانون الأول الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي التعليمات التنفيذية لمرسوم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتعديلات دفع 

البدل للخدمة الإلزامية ومنها الخدمة الثابتة، سواء البدل بالليرة السورية ضمن حالات محددة أو بالدولار الأمريكي.

وأثار بند تحديد سعر صرف قيمة البدل أمام الدولار الأمريكي استهجانًا واسعًا من السوريين، لكونه ضعف سعر الصرف المعتمد في المركزي.

عنب بلدي -نور الدين رمضان

في  المركـزي،  سـوريا  مـصرف  حـدد 
سـعر  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   1
لـرة   2550 بمبلـغ  الواحـد  الـدولار 
عـن  النقـدي  البـدل  لتسـديد  سـورية 
الخدمـة الإلزاميـة مـن داخـل سـوريا 
مـن  أكـر  وهـو  السـورية،  باللـرة 
للـدولار  الرسـمي  السـعر  ضعـف 
والـذي  “المركـزي”  قبـل  مـن  المحـدد 
يبلـغ 1256 لرة سـورية منـذ حزيران 

المـاضي.

تبريرات واعتراضات
في  المصرفيـة  العمليـات  مديـر  بـرر 
مـصرف سـوريا المركـزي، فـؤاد عي، 
تحديـد سـعر الـدولار الرسـمي مقابل 
لـرة،   2550 بمبلـغ  السـورية  اللـرة 
البـدلات”  “نـشرة  أسـماها  مـا  ضمـن 
الخدمـة  بـدل  بتسـديد  الخاصـة 

سـوريا. في  الإلزاميـة 
سـعر  بـأن  ذلـك  عـي  فـؤاد  وعلـل 
العسـكرية  الخدمـة  لبـدلات  الـصرف 
للمكلـف،  الماليـة  “الأعبـاء  عـن  يعـبر 
ولا علاقـة لـه ببقيـة أسـعار الصرف”، 
خـلال مقابلـة عـبر إذاعـة “شـام إف 
الأول  كانـون  مـن   1 في  المحليـة،  إم” 

الحـالي.
فـإن  المـصرفي،  المسـؤول  وبحسـب 
”نـشرة البـدلات” تصدر بشـكل يومي، 
وهـي  القيمـة،  حيـث  مـن  ومتغـرة 
مرتبطـة بثـلاث جهـات: وزارة الدفـاع 
التـي تخلـت عن خدمـة المكلـف ولديها 
تسـديدات ماليـة، ووزارة الماليـة التـي 
تملـك خزينـة الدولة، ومصرف سـوريا 
المركـزي المعنـي بتحديـد قيمـة القطـع 

الأجنبـي مقابـل اللـرة السـورية.
المرسـوم  أن  مقابلتـه  في  عـي  وذكـر 
الـذي عُدلـت فيـه بعـض مـواد قانون 
الثـاني  تشريـن  في  العلـم،  خدمـة 
المـاضي، أعطـى ثلاثـة خيـارات أمـام 
الـذي تقرر  الإلزامية  بالخدمـة  المكلـف 
وضعـه بخدمـة ثابتـة، وهـي إمـا دفع 
بـدل نقـدي مقـداره ثلاثـة آلاف دولار 
باللـرة  يعادلهـا  مـا  وإمـا  أمريـي، 
السـورية )سـبعة ملايـين و650 ألـف 
الـصرف  بحسـب سـعر  لـرة سـورية 
المركزي(،  الذي حـدده مصرف سـوريا 

الإلزاميـة. بالخدمـة  الالتحـاق  وإمـا 
الصـادرة حينهـا،  التعديـلات  وشـملت 
البـدل  بحسـب نـص المرسـوم، مبالـغ 
الإلزاميـة  بالخدمـة  للمكلفـين  النقـدي 
الذيـن تقـرر وضعهـم بخدمـة ثابتـه، 
المقيمـين  للمكلفـين  النقـدي  والبـدل 
دول  في  السـورية  الأراضي  خـارج 

أجنبيـة. أو  عربيـة 
وتضمن المرسـوم مـواد تتعلـق بأحكام 
التخلـف عـن الخدمـة الإلزامية، سـواء 
للمقيمـين داخـل سـوريا أو خارجهـا، 
كـما يسـتفيد العسـكريون الموجـودون 
في الخدمـة الإلزاميـة مـن أحـكام هذا 
البنـد، أي أن المكلفـين بخدمـة ثابتة في 
قـوات النظـام السـوري حاليـًا يمكنهم 

الاسـتفادة من المرسـوم.
الاعتراضـات عـى التسـعر المضاعـف 
جـاءت مبـاشرة عى ما نـشره المصرف 
المركـزي عـبر "فيـس بـوك"، وتبعتها 
للنظـام  مواليـة  صفحـات  في  أخـرى 
السـوري، وعـى صفحـة الإذاعـة التي 
أجـرت المقابلـة مـع المسـؤول المصرفي 

. يضًا أ
بـأن  الاعتراضـات  معظـم  وتتلخـص 

مـصرف  في  المصرفيـة  العمليـات 
سـوريا المركـزي "غـر منطقيـة”، لأن 
هـذا يعتـبر تحديـدًا رسـميًا مـن قبـل 
بفروقـات  مختلفـين  لسـعرين  الدولـة 
صرف  بسـعر  واعترافـًا  كبـرة، 
الواحـد  للـدولار  السـوداء”  “السـوق 

الوطنيـة. العملـة  مقابـل 
كـما اعـترض آخـرون عـى مـا أعلنـه 
يبيـع  لا  بأنـه  المركـزي،  المـصرف 
ومؤسسـات  العاملـة  المصـارف 
الصرافـة المرخصـة الـدولار الأمريـي 
واليـورو بهـدف دفـع البـدل النقـدي.

كيف يستفيد النظام من التسعيرات 
المتعددة للدولار؟

قـرارات المـصرف المركـزي تـأتي ضمن 
السـوري  النظام  اتبعها  سياسـة ماليـة 
مؤخـرًا، تعكـس اهتمامه برفـد خزينته 

الأجنبي. بالقطـع 
واتخـذ في سـبيل ذلـك قـرارات أخرى 
أثـارت  الأمريـي  بالـدولار  تتعلـق 
غضـب المواطنـين، ومنهـا قـرار فرض 
عـى  أمريـي  دولار   100 تصريـف 
الحـدود، عـى كل سـوري أو مـن في 
وتحديـد  الخـارج،  مـن  يعـود  حكمـه 
الخـاص   "PCR" فحـص  سـعر 
بفـروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 
أيضًـا، في حـين تمنـع  بالـدولار   )19
التـداول  السـوري  النظـام  حكومـة 
مـن  وتلاحـق  الأمريـي،  بالـدولار 
الـصرف. بسـعر  بالمتلاعبـين  تسـميهم 

رسـمية  أسـعار  أربعـة  سـوريا  وفي 
البـدلات،  هـي: سـعر  الـصرف  لسـعر 
وسـعر  الرسـمي،  والسـعر  والحوالات، 
سـعر  إلى  إضافـة  الأمميـة،  المنظـمات 

الرسـمي. السـوداء غـر  السـوق 

ويطـرح ذلـك تسـاؤلات حـول الفائـدة 
التـي يجنيهـا النظام السـوري من وراء 
تحديـد أسـعار مختلفـة لقيمـة الدولار.

الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
والباحـث في معهـد “الشرق الأوسـط” 
بواشـنطن كرم شـعار، قـال إن النظام 
الحقيقـي  الـصرف  سـعر  أن  يعلـم 
وهـو  المعلـَن،  السـعر  عـن  مختلـف 
بحاجـة قصـوى إلى القطـع الأجنبـي، 
أسـعار مختلفة. لتحديـد  يلجـأ  ولذلـك 

واسـتبعد كـرم شـعار، في حديـث إلى 
نـص  هنـاك  يكـون  أن  بلـدي،  عنـب 
المعامـلات  تسـعر  يمنـع  قانـوني 

مختلفـة. صرف  بأسـعار 
سـعر  بـأن  ذلـك،  عـى  مثـالًا  وضرب 
تقييـم  وفقـه  يحـدد  الـذي  الـصرف 
مختلفًـا  غالبًـا  كان  السـنوية  الموازنـة 
عـى  المطبـق  الـصرف  سـعر  عـن 

الحكومـة. لمصلحـة  المورديـن 
سـعر  يسُـتخدم  شـعار،  وبحسـب 
السـوق،  في  للتدخـل  كأداة  الـصرف 
سـلعة  دعـم  تريـد  عندمـا  فالحكومـة 
معيّنـة تسـتوردها وتبيعهـا بسـعر أقل 
أخـرى  تكلفتهـا، وهنـاك طريقـة  مـن 
للدعـم الحكومـي، وهـي بيـع الـدولار 
للتجـار مـن أجل اسـتراد مـواد معيّنة 
بسـعر مدعـوم، فمثـلًا، إذا كان الدولار 
الحكومة  تبيعـه  لـرة،   2500 يسـاوي 
بسـعر أقـل قـد يصـل إلى النصـف أي 
الواحـد،  الـدولار  مقابـل  لـرة   1250
السـوق  إلى  السـلع  وصـول  لتضمـن 

مقبـول. بسـعر 
طريقـة أخـرى تسـتفيد منهـا الحكومة 
مـن فـرق التسـعرات، وهـي الريبة 
غـر المبـاشرة التـي تجنيهـا من سـعر 
صرف  سـعر  تطبـق  حيـث  الحـوالات، 

أقـل من السـعر في السـوق السـوداء. 
الدولـة  ترفـد  الطريقـة  هـذه  في 
أن  دون  الأجنبـي  بالقطـع  خزينتهـا 
بشـكل  محليـًا  التضخـم  مـن  تزيـد 

كبـر.
النظـام  فيهـا  يحصـل  عمليـة  وأي 
السـوري عـى الـدولار بسـعر مختلف 
ترجـع بالفائـدة عليـه، ومنهـا تسـعر 
البـدلات، لأنـه يكـون بذلـك قد سـحب 
مـن  السـورية  العملـة  مـن  كميـة 
التضخـم. الأسـواق، وبالتـالي يخفـف 

ورجـح شـعار عـدم وجـود أي دولـة 
المتعـددة  التسـعر  طـرق  تسـتخدم 
الدرجـة  إلى  الأجنبيـة  للعمـلات 

سـوريا. في  الحاصلـة 

النظـام  حكومـة  في  السـابق  الوزيـر 
هاجـم،  منـى،  الديـن  نـور  السـوري، 
المـصرف  قـرار  بـوك"،  "فيـس  عـبر 
البـدلات،  بتسـعر  الخـاص  المركـزي 
وقـال إن دولار دفـع البـدل للخدمـات 
الثابتـة يصبـح دولاريـن وأكر حسـب 
كان  إذا  أنـه  وأوضـح  الدفـع،  مصـدر 
داخـل  النقـدي  البـدل  يسـدد  الـذي 
البـدل  قيمـة  يدفـع  أن  عليـه  سـوريا، 
أمريـي  دولار  آلاف  ثلاثـة  البالغـة  
2550 لـرة سـورية، ما  بسـعر صرف 

سـورية. لـرة  مليـون   7.65 يعـادل 
أمـا إذا كان مصـدر المبلـغ مـن الخارج 
الـذي  المبلـغ  ضعـف  يدفـع  أن  فعليـه 
سـعر  لأن  الداخـل،  في  مـن  يدفعـه 
 1256 الـدولار وفق تسـعرة الحوالات 
المبلـغ  إجـمالي  أن  يعنـي  مـا  لـرة، 
واصفًـا  دولارات،   6210 سيسـاوي 
هـذه العمليـة بأنهـا سرقـة للسـوريين 

وجودهـم. أماكـن  حسـب 
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لقمة العيش مقابل "الترويج".. 
ما حدود التوثيق لأعمال 

المنظمات الإغاثية في سوريا 
"الله يجزيكن الخير. جبتولنا هالأكل كنا جوعانين"، تقول فتاة صغيرة في فيديو ترويجي لأعمال 

منظمة "Spot light" الإغاثية في أحد مخيمات إدلب شمالي سوريا، نُشر نهاية تشرين الأول 

الماضي، وهو ما أثار غضب ناشطين اعتبروا أن المنظمة لقنت الطفلة تلك الجملة، كطريقة 

"مهينة" لنشر أعمالها وكسب مزيد من الدعم.

عنب بلدي - ديانا رحيمة

المنظمـة مـن قبـل  أطُلقـت حملـة ضـد 
ناشطين عى وسـائل التواصل الاجتماعي، 
أواخـر تشريـن الأول المـاضي، وجهوا فيها 
القانونيـة  الشـؤون  مديريـة  إلى  رسـالة 
بوزارة التنمية والشـؤون الإنسـانية التابعة 
إدلـب،  في  العاملـة  "الإنقـاذ"  لحكومـة 
لاسـتدعاء المسـؤولين في المنظمة وإحالتهم 
إلى القضاء "بعد إسـاءتهم للنازحين للمرة 
الثانيـة"، إذ كانـوا قـد أوُقفوا في السـابق، 
وخرجـوا بتعهـد خطـي واعتـذار بمقطع 

. ر مصوّ
وبعـد مـرور نحـو 20 يومًـا عـى نـشر 
المقطـع، أصـدرت الـوزارة بيانـًا أدانت فيه 
التـي تقـوم بهـا  التجـاوزات والإسـاءات 
المنظمات مـن الناحية الإعلاميـة التوثيقية.

وجاء في البيان المنشـور في 22 من تشرين 
الثـاني الماضي، "تعاملنا في حالات سـابقة 
مـع بعض هـذه الإسـاءات التـي قامت بها 
المنظمات مـن الناحية الإعلاميـة التوثيقية، 
والتـي تظهـر أهلنـا بطريقة تنتهـك فيها 
أولى  وكانـت  الإنسـاني،  العمـل  مبـادئ 
خطواتنـا متابعـة مصـدر المـادة، وطلـب 
حذفهـا من قبـل الجهة التـي نشرتها، ومن 
ثـم توجيه خطـاب تحذيري لتجنـب تكرار 
هـذه الإسـاءة، وإحالـة الأمـر إلى القضـاء 

المختص".
البيـان  في  "الإنقـاذ"  حكومـة  وطالبـت 
المجـال  في  العاملـة  الجهـات  جميـع 
الإنسـاني، وخاصـة في المجـال الإعلامـي، 
بالحفـاظ عـى مبـادئ العمل الإنسـاني، 
وحفـظ كرامة السـوريين في الشـمال عند 

تقديـم المسـاعدات الإغاثيـة لهـم، والالتزام 
بمدونـة السـلوك التـي تضمـن كرامتهـم 

وعزتهـم.

استعطاف أم ضرورة؟
الصحفي والناشـط محمد الفيصـل، الذي 
شـارك في الحملـة الناقـدة للمنظمـة، قال 
لعنب بلـدي، إن المقاطع المصوّرة المنشـورة 
المـواد  إلى  المسـتفيدين  "تسـتغل حاجـة 
الإغاثيـة، وتصورهـم بطريقة مذلـة، لنيل 
اسـتعطاف الجهـة الداعمة بأقـى درجة 

عـى حسـاب كرامـة النازحين".
وأضـاف محمـد أن مطلـب الحملـة هـو 
الصحيـح،  التوثيـق  بأخلاقيـات  الالتـزام 
وذلك بعدم إظهار وجه النازح )المسـتفيد(، 
وإجبـار الأطفال عى التفـوه بكلمات مذلة 

لشـكر الجهـة الداعمة.
وبحسـب المدير التنفيذي لمنظمة "بنفسج" 
هشـام  الشـمال،  في  العاملـة  الإغاثيـة 
ديـراني، فـإن التوثيـق الإعلامـي لعمليات 
المنظـمات أمر مطلـوب لعدة أسـباب، وهو 
أمـر محـرج في بعـض الأحيـان لعـمال 

الإغاثـة، كـما هو لمسـتحقي المسـاعدة.
عـى  التوثيـق  في  المنظـمات  تعتمـد  إذ 
إداري،  والآخـر  إعلامـي  الأول  جزأيـن، 
لضمان صحة العملية، ويوقع المسـتفيدون 
عى صحـة المعلومـة المقدمة مـن طرفهم، 
التـي تصـف الاحتيـاج أو طبيعـة الخدمة 

التـي قدمـت لهم.
ويرافـق ذلـك تصوير لكيفيـة تنفيذ المهمة 
مـن قبـل الفريـق، وذلـك لضـمان الالتزام 

بمعايـر التوثيـق، بحسـب ديراني.
وترى مسـؤولة قسـم المناصرة في جمعية 

أن  معـراوي،  ديمـة  الإغاثيـة،  "عطـاء" 
تصوير الوجـوه كمبدأ لا يوجد فيه أي خطأ 
أو انتهـاك، "وإنمـا الغـرض مـن التصوير 
وطريقـة التصوير هـما من يحـددان ذلك، 
فصـورة الوجـه وحدهـا أحيانـًا لا تعتـبر 
معلومـة أو خصوصيـة، طالمـا لم يرافقهـا 
الاسـم والمـكان، المسـمى بمثلـث الخطر".

لكـن الإعلامـي في منظمـة "مـرام" جابر 
الوجـوه  عـرض  أن  إلى  أشـار  البكـري، 
في حالـة التوثيـق أمـر تعتمـده المنظمات 
العالمية أيضًا، لكسـب اسـتعطاف الجهات 
المانحـة، وخصوصًـا عنـد إظهـار وجـوه 

الأطفـال أو النسـاء أو الشـيوخ.
الحدود الأخلاقية

بحسـب معـراوي فـإن "التصويـر مهـم 
كإحـدى أدوات المراقبـة لتنفيذ سـر العمل 
وفق الخطـة المعتمـدة، إذ لا تكفي التقارير 
المكتوبـة ولا الفواتر المرفقـة لإثبات أن هذه 
الخدمة قد تـم تنفيذها بالفعـل، بل تحتاج 

إلى إثبـات مصوّر للخدمـة المقدمة".
وتابعـت في لقـاء مـع عنـب بلـدي، "هنا 
تظهـر الحـدود الأخلاقيـة بـين الحصـول 
الصـورة،  وهـو  المـادي،  الدليـل  عـى 
لإثبـات تنفيـذ الخدمـة، وبين عـدم انتهاك 
خصوصيـة أو كرامة المسـتفيد مـن خلال 

التصويـر".
وحول الصـور، يجب أن تؤخذ بشـكل عام 
دون التركيـز عى المسـتفيدين فقط، "وفي 
حـال الحاجـة إلى تصوير مسـتفيد معيّن 
تؤخـذ الموافقـة منـه، وإذا كان طفلًا تؤخذ 
مـن والديـه، وعند وجـود أي اعـتراض من 
قبل المسـتفيدين توقف عمليـة التصوير"، 

وفق معـراوي.

وأضافـت، "يتـم الالتزام بسياسـة التوثيق 
التصويري والحفاظ عـى سرية المعلومات 
المقدمـة مـن قبـل المسـتفيدين، بالإضافـة 
الى تعهـدات خطيـة موقعة مـن العاملين 
بالمنظمة بعـدم اسـتخدام المـواد الإعلامية 
لأي غـرض، وهنـاك مـواد خاصـة ضمـن 
التعهـدات توضح العقوبـات في حال خرق 

ذلك".
المدير التنفيذي لمنظمة "بنفسـج" الإغاثية، 
هشـام ديراني، أكد أيضًا أن منظمتهم تتبع 
"سياسـة التوثيق الإعلامـي المعترف عليها 
لحفـظ كرامـة المسـتفيدين وعدم الإسـاءة 
لهـم، وأهـم مـا فيها عـدم تصويـر أو أخذ 
مـادة إعلاميـة لأي شـخص إلا بعـد شرح 

المادة لـه وموافقتـه عليها".

قانونيًا
مـن حيث المبـدأ، يحق لأي مؤسسـة توثيق 
ما تقوم بتوزيعـه أو إنفاقـه، ولكن عى ألا 
تنشر عمليـات التوثيـق المصـورة علنًا، بل 
أن تكتفـي بإرفاقهـا مـع تقاريرهـا المالية 
للجهـة المانحـة، بحسـب المحامي غـزوان 

قرنفل.
كـما يتعـيّن عـى المنظمـة التـي تقـوم 

بالتصويـر أن تحصل عـى إذن خطي ممن 
يتـم تصويـره، وأن تخـبر المسـتفيد بأنها 
سـتنشر للعلـن، وعليهـا أن تحصـل أيضًا 
عـى موافقـة خطية ممـن تـم تصويرهم 

. مسبقًا
وأضاف قرنفـل في لقاء مع عنـب بلدي أن 
منظمـة "Spotlight"، من خلال طريقتها 
في التوثيـق، تسـتثمر في مـآسي النـاس 
لاسـتجرار تبرعات وتمويـل دون احترام أو 
وضـع أي اعتبـار لخصوصيـة وكرامة من 

يتـم تصويرهم.
وعـى الرغم مـن أن جريمتي القـدح والذم 
الواردتين في القانون السـوري لا تنطبقان 
عـى مـا ورد في مضامـين الفيديوهـات 
تلـك  أن  يلغـي  لا  هـذا  "فـإن  المنشـورة، 
المنظمـة تقـوم بأعمال التشـهر والتعرض 
الإنسـانية"،  وكرامتهـم  النـاس  لمقامـات 

قرنفل. بحسـب 
وهـذا يرتب عليهـا مسـؤولية مدنية عى 
والمعنـوي  المـادي  "بالتعويـض  الأقـل، 
مـن  المنـع  إلى  بالإضافـة  للمترريـن، 
بالموجبـات  الالتـزام  أو  العمـل،  مزاولـة 
تحفـظ  التـي  والأخلاقيـة  القانونيـة 
مطيـة  تجعلهـم  أن  لا  النـاس،  كرامـات 

أعطال في التجهيزات وحرائق في المنازل..

لا حلول جذرية لأزمة الكهرباء في دمشق وريفها
"شمعة كاملة سعرها 150 ليرة سورية" تستهلكها يوميًا سمر العمري )اسم مستعار لضرورة أمنية(، لتوفر قليلًا من الضوء 

يضمن لابنتها متابعة دروسها، وللأم استكمال واجباتها المنزلية حين يخفت النور مع غياب الشمس المبكر في فصل الشتاء.

عنب بلدي - خولة حفظي

تقـول المـرأة الأربعينيـة، لعنـب بلـدي، 
إنهـا تحتـاج إلى أكـر مـن 30 ألف لرة 
شـهرياً لتوفـر قليل من الإضـاءة لمنزلها 
المتواضـع في منطقـة بيت سـحم بريف 
دمشـق، التي تصـل إليهـا الكهرباء عى 
فـترات "متباعـدة جـدًا"، مـا يجعل من 
أخـرى  بوسـائل  الاسـتعانة  الصعـب 
تحتـاج إلى إعـادة شـحن، كالبطاريـات 
التـي اعتـاد سـكان العاصمـة وبعـض 

اسـتخدامها. الريف عـى  مناطـق 

تفاوت التقنين بين دمشق وريفها
يتفـاوت انقطـاع الكهربـاء بين دمشـق 
حـين  ففـي  واضـح،  بشـكل  وريفهـا 
ينقطع التيـار الكهربـائي ليومين ويأتي 
سـاعتين في اليوم الثالث بريف دمشـق، 
تشـهد العاصمة انقطاعًا لسـاعات مقابل 

وصـل التيار لسـاعات.
تقـول سـمر العمـري، إن الكهرباء تصل 
إلى منزلها في بيت سـحم بريف دمشـق 
بعـد انقطـاع ليومـين، "لكنهـا لا تـدوم 

أكـر من سـاعتين، لتختفي مجـددًا حتى 
اليـوم الثالث"، بحسـب ما ذكرتـه لعنب 

. ي بلد
دمشـق،  العاصمـة  في  الأمـر  يختلـف 
حسـبما أكده عـدد ممن تواصلـت معهم 
الكهربـاء  تنقطـع  لا  إذ  بلـدي،  عنـب 
لأيـام متواصلـة، ولكـن ذلـك لا يعني أن 
الكهربـاء تصـل إليهـم باسـتمرار، عـى 

قولهم. حـد 
إليـاس خـوري، أحـد المقيمـين في حـي 
يتحـدث  العاصمـة،  وسـط  تومـا  بـاب 
لعنـب بلدي عـن نظـام تقنـين "جديد" 
في منطقتـه، "الكهربـاء تنقطـع لثـلاث 
سـاعات وتصلنـا لثلاث سـاعات أخرى"، 

عـى حـد قوله.

للتقنين مشاكل أخرى
لا تقتـصر مشـاكل التقنـين عـى غيـاب 
فقـط،  المصاريـف  وزيـادة  الكهربـاء 
متكـرر  بشـكل  التيـار  انقطـاع  ولكـن 
يتسـبب بأعطـال لا حـصر لها بـالأدوات 
الكهربائيـة في المنـازل، لا سـيما في تلك 
التـي لا تحتـوي عـى منظـم للكهربـاء.

وقـال إليـاس خـوري لعنـب بلـدي، إنه 
عوضًـا  جديـدة  ثلاجـة  لـشراء  يسـتعد 
عـن تلـك التـي تسـبب وصـول التيـار 
الكهربـائي بشـدة عاليـة بـ"إحالتها إلى 

التقاعـد"، عـى حـد تعبـره.
أزمـة  تسـتمر  "لمـاذا  إليـاس،  وتسـاءل 
وعـود  رغـم  اليـوم  حتـى  الكهربـاء 

بتأمينهـا؟ سـنوات  منـذ  الحكومـة 
الوضـع  يبـدو  لا  دمشـق،  ريـف  في 
الكهربـاء  انقطـاع  أن  سـيما  لا  أفضـل، 
يتسـبب بمشـكلة أخـرى أكـر تعقيـدًا، 
وهـي انقطـاع الميـاه، التـي تعتمـد عى 
التيـار الكهربائي لاسـتجرارها من الآبار، 
بحسـب مـا قالته سـمر العمـري المقيمة 

في منطقـة بيـت سـحم.

الحكومة تتقاذف المسؤولية 
عـانى قطـاع الكهرباء في سـوريا خلال 
تراجـع  مـن  الأخـرة  السـبع  السـنوات 
بعـض  خـروج  بعـد  خاصـة  كبـر، 
المحطـات عـن الخدمة، مـا تسـبب ببقاء 

بعـض المناطـق بـلا كهربـاء نهائيًـا.
وقـال محافـظ دمشـق، عـادل العلبـي، 

إن  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   1 في 
شـبكة الكهربـاء تعرضـت لأضرار كبرة 
في بعـض أحيـاء العاصمـة ومحيطهـا، 
مضيفًـا أن "إعـادة تأهيلهـا مكلفـة جدًا، 
ومـع ذلـك نعمـل عـى إيجـاد الحلـول 
صحيفـة  نقلتـه  لمـا  وفقًـا  لمعالجتهـا"، 

"الوطـن".
الانقطاعـات  السـوري  النظـام  ويـبرر 
المتكـررة ولسـاعات طويلـة، بالنقص في 
الغـاز الـلازم توفـره لتشـغيل محطـات 

توليـد الكهربـاء.
وبحسـب مـا نقلتـه صحيفـة "الوطن"، 
في 20 مـن تشريـن الثاني المـاضي، ذكر 
النفـط،  قطـاع  في  "موثـوق"  مصـدر 
تعقيبًا عـى زيـادة التقنـين الكهربائي، 
التابعـة  الكهربـاء  توليـد  محطـات  أن 
لـوزارة الكهربـاء تتسـلم بشـكل يومـي 
عـشرة ملايـين مـتر مكعـب مـن الغـاز 
وسـبعة آلاف طن مـن الفيول مـن وزارة 

. لنفط ا
وأضاف المصـدر حينها، "هنـاك إمكانية 
لتسـليم وزارة الكهربـاء المزيـد من مادة 

الفيول".

التقنـين  زيـادة  بـين  المصـدر  وربـط 
مـن  للعديـد  السـيئ  الفنـي  والوضـع 
الصيانـة،  إلى  تحتـاج  التـي  المحطـات 
لمحطـات  السـيئ  الوضـع  إلى  إضافـة 
التحويـل والشـبكات التـي تحتـاج أيضًا 

والتأهيـل. الصيانـة  إلى 
الكهربـاء عـى  الـرد مـن وزارة  وجـاء 
المؤسسـة  إدارة  بتسـير  المكلـف  لسـان 
العامـة لنقـل وتوزيع الكهربـاء، محمود 
حديد، في حديـث إلى صحيفة "تشرين" 
الحكوميـة، في 21 مـن تشريـن الثـاني 

. ضي لما ا
الـواردة  الكميـات  أن  حديـد  واعتـبر 
كل  لتشـغيل  كافيـة  النفـط  وزارة  مـن 
عـى  تعمـل  التـي  التوليـد  مجموعـات 
الغـاز  واردات  نقـص  ولكـن  الفيـول، 
يتسـبب بتعطيل عمل مجموعـات التوليد 
العاملـة عـى هـذا النـوع مـن الطاقـة.

وأوضـح المسـؤول الحكومـي أن كميـات 
الغـاز التـي تصـل إلى وزارة الكهربـاء 
مليـون   13 المـاضي  العـام  في  كانـت 
مـا  إلى  هبطـت  ولكنهـا  مكعـب،  مـتر 
بين تسـعة وعـشرة ملايين مـتر مكعب، 
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أطفال في محافظة إدلب يتلقون المساعدة من منظمة  Spotlights )تعديل عنب بلدي(

منصور العمري

يحتفي العالم بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في 
10 من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو اليوم 

الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة 

تاريخية أعلنت حقوقاً غر قابلة للتصرف حيث يحق 
لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن 
العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي 
السياسي أو غره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو 

الروة أو المولد أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكر 
ترجمة في العالم، ومتاحة بأكر من 500 لغة.

شاركت عدة نساء بأدوار رئيسة في صياغة هذا الإعلان، 
ومن بينهن إلينور روزفلت كرئيسة للجنة صياغة الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان، التي يعرفها كر، لكن نساء 
أخريات لعن أيضًا أدواراً أساسية في صياغة الوثيقة.

هانسا ميهتا
)3 من تموز/ يوليو 1897 – 5 من نيسان/ أبريل 

)1995
هانسا ميهتا من الهند مندوبة بلادها في الأمم المتحدة 

عن حقوق الإنسان بين 1947-1948. عُرفت بنضالها 
من أجل حقوق المرأة في الهند وخارجها. بصفتها 

مندوبة الهند في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة في 1947-1948، كانت مسؤولة عن تغير 

لغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من "جميع 
الرجال" إلى "جميع البشر". أصبحت هانسا نائبة 

رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 
عام 1950.

منيرفا بيرناردينو
)1907 – 29 من آب/ أغسطس 1998(

إحدى الموقعات عى النسخة الأصلية للإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. دبلوماسية وقيادية نسوية من 

جمهورية الدومينيكان، كان لها دور فعال في المطالبة 
بإدراج "المساواة بين الرجل والمرأة" في ديباجة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب نساء 

أخريات من أمريكا اللاتينية )برتا لوتز وإيزابيل 
فيدال من الأوروغواي(، كان لها أيضًا دور حاسم في 
الدفاع عن إدراج حقوق الإنسان والتمييز القائم عى 
نوع الجنس في ميثاق الأمم المتحدة، الذي أصبح في 
1945 أول اتفاق دولي يعترف بمساواة الحقوق بين 

الرجال والنساء.
بدأت برناردينو كفاحها من أجل حقوق المرأة كواحدة من 

قادة منظمة "Acción Feminista"، والحراك النسوي 
في ثلاثينيات القرن الماضي، وبقيت بعيدة عن بلادها 

لعدة سنوات بسبب معارضتها للديكتاتور تروخيو.

إليانور روزفلت
)11 من تشرين الأول/ أكتوبر 1884 – 7 من تشرين 

الثاني/ نوفمبر 1962(
كانت إليانور روزفلت، السيدة الأولى للولايات المتحدة 

الأمريكية، مندوبة بلادها في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. ترأست لجنة من ممثلين عن 50 دولة عضوًا 
في الأمم المتحدة لوضع قائمة بجميع حقوق الإنسان 

التي يجب أن يتمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم. 
أدت دورًا رئيسًا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان. في الذكرى العاشرة للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، ألقت إليانور كلمة في الأمم المتحدة بعنوان 

"أين تبدأ حقوق الإنسان؟" جاء فيها:
أين تبدأ حقوق الإنسان العالميّة، في نهاية المطاف؟ 

تبدأ في الأماكن الصغرة، في أماكن نائية قد لا يمكن 
رؤيتها في أي خريطة من خرائط هذا العالم. الحي 

الذي نعيش فيه، المدرسة أو الكلية التي نحرها، 
المصنع أو المزرعة أو المكتب الذي نعمل به. هذه هي 
الأماكن التي يبحث فيها كل رجل وامرأة وطفل عن 

عدالة متساوية وفرص متساوية وكرامة متساوية دون 
تمييز. ما لم يكن لهذه الحقوق معنى في تلك الأماكن، 

فلا معنى لها في أي مكان آخر".

بيغوم شائستة إكرام الله
)22 من تموز/ يوليو 1915 –  11 من ديسمبر/ 

كانون الأول 2000(
من أولى السياسيات المسلمات في باكستان، ومندوبة 

بلادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شاركت في 81 
اجتماعًا تتعلق بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

دعت بيغوم إلى التركيز في الإعلان عى الحرية 
والمساواة وحرية الاختيار، وناصرت إدراج المادة 16 

حول مساواة الحقوق في الزواج، التي رأت أنها وسيلة 
لمحاربة زواج الأطفال والزواج القري. كما شاركت في 

صياغة اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية.

بوديل بيغتروب
)12 من تشرين الثاني/ نوفمبر – 12 من كانون 

الأول/ ديسمبر 1987(
إحدى مؤسسات المجلس الوطني للمرأة الدنماركية. 
أسهمت بوديل في تغير صياغة الإعلان العالمي بأن 
يشر إلى "الكل" أو "كل فرد" عوضًا عن مصطلح 

"كل الرجال" في إقرار بنود الميثاق. كما أسهمت 
 Save the( "في تأسيس منظمة "أنقذوا الأطفال

Children( في الدنمارك.

ماري هيلين لوفوشو
)26 من شباط/ فبراير 1902 – 25 من شباط/ 

فبراير 1964(
ناشطة فرنسية في مجال حقوق المرأة وحقوق 

الإنسان. خلال الحرب العالمية الثانية، شاركت في 
المقاومة الفرنسية واستطاعت تدبر إطلاق سراح 

زوجها من معسكر اعتقال بوخنفالد بعد أن اعتقلته 
المخابرات النازية. أسهمت في تأسيس لجنة الأمم 

المتحدة المعنية بوضع المرأة وترأستها من 1948 إلى 
1953، ودعت إلى ايضاح جوانب التمييز القائم عى 

نوع الجنس في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان.

أدفوكيا إيرالوفا
)22 من آب/ أغسطس 1902 - 17 من أيار/ مايو 

)1985
سياسية ودبلوماسية من بيلاروسيا السوفيتية، 

ومدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة. عملت 
بنشاط من أجل المساواة في الأجور للمرأة، وبفضلها 

أصبحت المادة 23 تنصّ عى أن "لجميع الأفراد، دون 
أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ عى العمل المتساوي". 

كما شددت عى حقوق الأشخاص في الأقاليم غر 
المتمتعة بالحكم الذاتي )المادة 2(.

لاكشمي ن مينون
)27 من آذار/ مارس 1899 - 30 من تشرين الثاني/ 

نوفمبر 1994( 
سياسية ومناضلة هندية من أجل الحرية. وزيرة 

دولة من عام 1962 إلى عام 1966. دافعت بقوة عن 
ضرورة تكرار بنود عدم التمييز القائم عى الجنس 

في جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والإشارة إلى "تساوي الحقوق بين الرجال والنساء" 

في الديباجة الأممية. وكانت من الداعين البارزين 
إلى "عالمية" حقوق الإنسان، وعارضت بشدة مفهوم 
"النسبية الاستعمارية" التي رأت أنه يعارض حقوق 

الإنسان للشعب الذي يعيش تحت الحكم الاستعماري. 
قالت إنه إذا لم يأتِ العالم عى ذكر النساء والشعوب 

تحت الحكم الاستعماري بوضوح في الإعلان العالمي، 
فلن يعُتبروا مدرجين في "أي من بنوده".

دور المرأة في صياغة الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان

"استيقظ طفلي منذ أول يوم دراسي متلهفًا مصرًا على ارتداء ثيابه المدرسية، كان فرحًا بحقيبته وأغراضه الدراسية الجديدة، 

لكن مدرسته خطفت فرحته بتوزيع كتب قديمة محلولة على أيدي تلاميذ السنة الماضية".

بينما تبلـغ الحاجـة الفعلية لتشـغيل مجموعات 
توليـد الغـاز 18 مليـون مـتر مكعـب.

أصحاب المحال.. ضرر مضاعف
يـروي مجـد قضـماني )اسـم مسـتعار(، وهـو 
في  المعروفـة  الزينـة  لأسـماك  محـل  صاحـب 
منطقـة شـارع الثـورة بدمشـق، لعنـب بلـدي، 
خسـارته لكثـر من أنواع السـمك جـراء انقطاع 

التيـار الكهربـائي.
يقـول الرجل السـتيني، وملامح الحـزن والخيبة 
تمـلأ وجهـه، إن "تجـارة أسـماك الزينـة تحتاج 
إلى أدوات لتأمين الأكسـجين اللازم للأسـماك في 
المـاء عـى الـدوام، عن طريـق فلاتـر توضع في 

الأحـواض وتعمل حـصًرا بالكهرباء".
وفي يـوم حديثـه إلى عنـب بلـدي، يقـول إنـه 
لـرة سـورية، وهـي  ألـف   30 خـر حـوالي 
قيمـة ثلاث سـمكات زينـة يصفهـا بـ"القيّمة"، 
مشـكلة  اسـتمرار  مـع  تتـوالى  "والخسـارات 

التيـار الكهربـائي"، عـى حـد تعبـره.
المولـدة  إلى  المحـال  بعـض  لجـوء  يكـن  ولم 
الكهربائيـة خيـارًا أفضـل، إذ يتحـدث صاحـب 
إحـدى البقاليـات في ريف دمشـق لعنـب بلدي، 
عن اضطراره لاسـتخدام المولـدة الكهربائية التي 
تعمـل عـى البنزيـن، ويقـول، "ارتفاع أسـعار 
اسـتخدامها  عـن  للاسـتغناء  دفعنـي  البنزيـن 
والاكتفـاء ببيـل يعمل عـى البطاريـة"، مضيفًا، 
"أجلـس عـى العتمـة وعندمـا يدخـل الزبـون 
أنـر البيـل الكهربـائي كي يـدوم مسـاء طوال 

المحل". فتـح  فـترة 
وكانـت وزارة التجارة الداخلية وحماية المسـتهلك 
رفعـت أسـعار البنزيـن، وحـددت الـوزارة في 
قرارها سـعر مبيع ليـتر البنزين الممتـاز المدعوم 
للمسـتهلك بـ450 لرة سـورية، وليـتر البنزين 

الممتـاز غـر المدعوم بــ650  لرة.
رفعـت  المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   19 وفي 
وزارة التجـارة الداخلية سـعر المـازوت الصناعي 

والتجـاري الحـر إلى 650 لـرة، وسـعر ليـتر 
البنزيـن من نوع "أوكتـان 95" إلى 1050 لرة.

 
حرائق بسبب عدم انتظام التيار 

اندلـع  المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   25 في 
"الأسـد  بمدينـة  الثانيـة  الوحـدة  في  حريـق 
الجامعيـة" في منطقـة المـزة بدمشـق، بسـبب 
تمـاس كهربـائي نتيجة انقطـاع التيـار وعودته 
حسـب نظـام سـاعات التقنـين في منطقـة المزة 
دون وقـوع أي إصابـات، وفقًـا لمـا نقلتـه وكالة 

الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(.
وأوضـح خبـر الحرائق في إدارة الأمـن الجنائي 
الوهـج  إلى  يعـود  الحريـق  أن  حسـن،  وائـل 
مـن  كهربـائي  تمـاس  عـن  الناجـم  الحـراري 

)سـخانة(. كهربائيـة  مدفـأة 
البيـوت  أحـد  في  ذاتهـا  المعانـاة  وتتكـرر 
الدمشـقية بمنطقـة باب السـلام في دمشـق، إذ 
روت سـيدة لعنـب بلـدي قصة حريـق اندلع في 

بيـت اضطـرت لاسـتئجاره والمكـوث فيـه.
التدفئـة  وسـائل  "انعـدام  إن  السـيدة،  وقالـت 
أجبرني عـى تشـغيل المدفـأة الكهربائيـة، ومع 
انقطـاع التيـار الكهربـائي، خرجـتُ مـن المنزل 
الكهربـائي، لأعـود بعـد  القابـس  دون سـحب 
سـاعات عـدة لأجد سـيارات الإطفاء تمـلأ مدخل 

. " لحي ا
وتابعـت، "أخـبرني الجـران أن حريقًـا اندلـع 
الكهربـائي  التيـار  عـودة  سـببه  منـزلي،  في 
بشـكل قـوي، مـا أدى إلى احتراق المنـزل بكامل 
مقتنياتـه، وباعتبـاره )المنـزل( قديمًـا، اشـتعل 

برعـة".
وكحـال معاناة السـوريين مع انقطـاع الكهرباء، 
إذا  وفيـما  مصرهـا،  معرفـة  السـيدة  تنتظـر 
كان المؤجـر سـيفرض عليهـم ترميـم المنـزل أم 
قـد يتعاطـف مـع وضعهـم، أو "ربمـا تنظـر 
الحكومـة لهـذا الـرر بعـين العطف، لا سـيما 

أن التقنـين يتحمـل المسـؤولية".

لمسعاها في اسـتدرار مشـاعر الآخرين للحصول 
عـى تبرعـات أو دعـم مـالي".

آثار نفسية 
لا تقتـصر الآثـار السـلبية لتصويـر المسـتفيدين 
مـن المسـاعدات بطريقة غـر مهنية عى الإسـاءة 
للشـخص الـذي يظهـر في التسـجيل، بـل غالبًـا 
يخلـف ظهـور الإنسـان بمظهـر المحتـاج أمـام 

المجتمـع المحيـط أضراراً نفسـية واجتماعيـة.
الاستشـاري في الطـب النفـي الدكتـور جـلال 
نوفـل قال لعنب بلـدي، في وقت سـابق، إن الهدف 
المفترض من تقديم المسـاعدات، في وقـت الأزمات، 
هو تمكـين المحتاجـين، وليـس إظهارهـم بمظهر 

الضعـف والعجز.
وقد تتشـكل عند المحتاج “سـيكولوجيا المتسـولّ” 
جـراء تكـرار ذلـك السـلوك، كـما قـد تنشـأ لديه 
مشـاعر سـلبية طويلة الأمد إزاء الجهة التي أساءت 
إلى إنسـانيته وكرامته، لتعمّدهـا إظهاره في موقف 

الضعف.
أمـا بالنسـبة للأطفال، فـرى الدكتـور نوفل أن 
تلـك السـلوكيات قـد تشـكل لديهـم بالمسـتقبل 
بالخجـل والإحـراج لظهورهـم بشـكل  شـعورًا 
غـر لائق، وقد يسـود لديهـم شـعور باللاعدالة، 
ومشـاعر سـلبية ضـد ذويهـم لموافقتهـم عـى 

الظروف. بتلـك  تصويرهـم 

لا غنى عن المساعدات
الأنشـطة  وتعـر  المتتاليـة،  النـزوح  موجـات 
الاقتصادية، وارتفاع نسـبة الفقر في سـوريا، جعل 
مـن المسـاعدات التي تقدمهـا المنظمات الإنسـانية 

قضيـة حيويـة بالنسـبة للمدنيين.
وبحسـب نائب منسـق الإغاثـة الطارئـة في للأمم 
المتحـدة، راميـش راجاسـنغهام، فـإن “أكـر من 
ثلاثـة ملايين شـخص في أنحاء سـوريا يحتاجون 
إلى المسـاعدة خلال شـتاء قاسٍ للغاية”، مشراً إلى 
أن النازحـين مـا زالـوا “معرضـين للخطر بشـكل 
خـاص”، وفقًـا لمـا نقلـه الموقـع الرسـمي للأمـم 

المتحـدة، في 25 مـن تشريـن الثـاني الماضي.
وأضـاف أن 6.7 مليـون سـوري نزحـوا داخليـًا، 
موضحًـا أن ثلثهـم يفتقـرون إلى المأوى المناسـب 
ويقيمـون في مبـانٍ متـررة أو أماكـن عامة مثل 

المـدارس أو الخيـام.
كما تحـدث نائب منسـق الإغاثة الطارئـة في الأمم 
المتحـدة عن الوضـع الاقتصادي المتدهـور، وارتفاع 
أسـعار المـواد الغذائية، مؤكـدًا أن “النـاس صاروا 
غـر قادرين بشـكل متزايـد عى إطعـام أسرهم”، 
لافتاً إلى أن 9.3 مليون شـخص في سـوريا يعانون 

الغذائي. الأمـن  انعدام 



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 459 - الأحد 6  كانون الأول /ديسمبر 162020
تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

ريفاروكسابان
المستخدم لتخفيض مضاعفات“كوفيد-19”

 ،)Rovaltro( روفالترو   ،)Xarelto( كزاريلتو 
وغيرهما، هي أسماء تجارية لعقار ريفاروكسابان 
)Rivaroxaban( المضاد للتخثر )مميع للدم(، 
 )Xa( وهو مثبط انتقائي لعامل التخثر العاشر
ذو فعالية سريعة، ولا يحتاج إلى عامل مساعد 
ليتفعل، حيث يثبط العامل العاشر الفعال الحر 
معقد  في  المرتبط  الفعال  العاشر  والعامل 
الريفاروكسيبان  يثبط  ولا  البروترومبيناز، 
الثرومبين )العامل الثاني الفعال(، ولكن يقاطع 
تثبيط العامل العاشر الفعال السبيلين الداخلي 
كلًا  يعوق  ما  الدم،  تخثر  لشلال  والخارجي 
وليس  الخثرات،  وتطور  الثرومبين  تكون  من 
تكدس  على  مباشر  تأثير  للريفاروكسابان 
مباشر  غير  بشكل  يثبط  ولكن  الصفيحات، 
تكدسها الذي يتم بواسطة الثرومبين، إذ إنه من 
نشوء  من  يقلل  العاشر  للعامل  تثبيطه  خلال 

الثرومبين.
 )FDA( وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
على استخدام ريفاروكسابان في حزيران 2011، 

ويستخدم في الحالات التالية:
.)DVT( علاج خثار الوريد العميق -

.)PE( علاج الصمة الرئوية -
- لتقليل خطر عودة تجلط الدم بعد اكتمال ستة 
أشهر على الأقل من علاج خثار الوريد العميق أو 

الصمة الرئوية.
- للوقاية من السكتة الدماغية والصمة الجهازية 
لدى المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني 

)اضطراب ضربات القلب(.
- للوقاية من الحوادث الخثارية بعد العمليات 

الجراحية )استبدال مفصل الورك أو الركبة(.
الإصابة  خطر  لتقليل  الأسبرين  مع  يعطى   -
بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو غيرهما من 
مشاكل القلب الخطيرة لدى الأشخاص المصابين 
بأمراض الشرايين التاجية )انخفاض تدفق الدم 
)قلة  المحيطي  الشريان  مرض  أو  القلب(  إلى 

تدفق الدم إلى الساقين(.
- تخفيض ظهور مضاعفات الإصابة بفيروس 
الناتجة عن  المستجد" )كوفيد- 19(  "كورونا 
تجلط الدم، مثل الصمة الرئوية والأزمات القلبية 
والسكتات الدماغية، وذلك بإعطاء ريفاروكسابان 
ولمدة  المستشفى  من  المرضى  خروج  بعد 

أسبوعين على الأقل.

معلومات صيدلانية
يصنع ريفاروكسابان على شكل أقراص فموية 
)2.5 – 10 – 15 – 20 ملغ(، ولا تتأثر الجرعات 
الصغيرة )-2.5 10 ملغ( بالطعام، بينما يجب 
أخذ الجرعات الأكبر )15 – 20 ملغ( مع الطعام، 
إذ إن امتصاصها وتوفرها الحيوي يكون أعلى، 

ويفضل أخذ الدواء مع كأس كامل من الماء.
وتختلف الجرعة بحسب الاستطباب:

الرئوية:  العميق والصمة  الوريد  • لعلاج خثار 
 21 لمدة  باليوم  مرتين  ملغ   15 قرص  يعطى 

يومًا، ثم قرص 20 ملغ مرة باليوم.
و  العميق  الوريد  عودة خثار  لإنقاص خطر   •
الصمة الرئوية: يعطى قرص واحد 10 ملغ يوميًا 

بعد ستة أشهر من العلاج المضاد للخثار.
والسكتات  الجهازية  الصمات  من  للوقاية   •
الدماغية عند مرضى الرجفان الأذيني أو الإصابة 
ملغ   20 واحد  يعطى قرص   :"19 بـ"كوفيد- 

يوميًا مساء.
• للوقاية من الحوادث الخثارية التالية لعمليات 
العلاج  يبدأ  الركبة:  أو  الورك  مفصل  استبدال 
بعد -6 8 ساعات من الجراحة، ويعطى قرص 
واحد 10 ملغ يوميًا ولمدة 35 يومًا بعد استبدال 
استبدال  بعد  يومًا   12 ولمدة  الورك،  مفصل 

مفصل الركبة.  
القلبية  الخثارية  الحوادث  خطر  لإنقاص   •

الشريان  مرض  في  الوعائية 

المحيطي:  الشريان  مرض  أو  المزمن  التاجي 
يعطى قرص 2.5 ملغ مرتين باليوم مع الأسبرين 

)75 – 100 ملغ( مرة باليوم.

ملاحظات
لم تدرس فعالية وأمان استخدام ريفاروكسابان 
عند مرضى الصمامات القلبية الصناعية، لذا لم 

يعتمد هذا الدواء عند هؤلاء المرضى. 
البلع  يعاني من صعوبة في  المريض  كان  إذا 
يمكن طحن الدواء وخلطه مع التفاح المهروس 
مباشرة  اتباعه  ويجب  تناوله،  قبل  مباشرة 
بالطعام اذا كانت الجرعة 15 أو20 ملغ . في حال 

نسيان الجرعة:
تناول  يجب  يوميًا:  مرتين  ملغ   15 -１جرعة 
الجرعة الفائتة فور تذكرها للتأكد من الحصول 
على 30 ملغ في اليوم، ويمكن أخذ حبتين في 
الجرعات  جدول  إلى  العودة  ثم  الوقت،  نفس 

الاعتيادي في اليوم التالي.
الجرعة  أخذ  يجب  الأخرى:  الجرعات  جميع   -
الفائتة بمجرد تذكرها، وإذا كان الوقت قريبًا من 
وقت تناول الجرعة التالية، فيجب تجاوز الجرعة 
المعتاد،  الجرعات  جدول  إلى  والعودة  الفائتة 
وننبه إلى عدم أخذ جرعتين في نفس الوقت أو 

أي جرعات إضافية.
قد يؤدي إعطاء ريفاروكسابان إلى بعض الآثار 
الاتصال  يجب  ولكن  الكدمات،  مثل  الجانبية 
بالطبيب فوراً في حال حدوث علامات نزيف:  
الشعور بضعف شديد، نزيف الأنف،  الصداع، 
الدوار، نزيف اللثة، دورة شهرية غزيرة، نزيف 
البول، براز  مهبلي غير طبيعي، وجود دم في 
دموي، سعال مصحوب بالدم، قيء يشبه طحل 

القهوة.
يجب إيقاف الدواء لأجل إجراء الجراحة أو لأجل 
النزف،  إلى  تؤدي  قد  أخرى  تداخلية  إجراءات 
وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجراء 

التداخلي.
يجب استخدامه بحذر لمن يعانون من قصور 
عشر  الاثني  قرحة  والكلى،  الكبد  وظائف  في 
والقولون القرحي، صمام قلب صناعي، أو من 
يستخدمون أدوية تتفاعل مع الريفاروكسيبان 
كيتوكونازول،  الاكتئاب،  مضادات  بعض  مثل 
كلاريثرومايسين،  ريتونافير،  فلوكونازول، 

إريثرومايسين، فينتوئين، ريفامبين.
يستخدم بحذر عند الحوامل )فئة C(، إذ إنه قد 

يؤدي إلى حدوث نزيف عند الأم أو الجنين.
مع  يطرح  ريفاروكسابان  كان  ما  إذا  يعُرف  لا 
استخدامه  بعدم  ينصح  لذلك  لا،  أم  الأم  حليب 
من قبل المرضعات أو إيقاف الرضاعة في حال 

الحاجة إلى تناوله.
لا ينصح باستخدامه من قبل الرضع والأطفال إذ 
لم يحدد مدى سلامة الاستعمال لدى الأولاد تحت 

عمر 18 سنة.
لا ينصح باستخدامه للمرضى الذين يعانون من 

حساسية اللاكتوز أو الجلاكتوز
نزف  عند وجود  ريفاروكسابان  استخدام  يمنع 

فعال.
أثناء  في  والجروح  الإصابات  تجنب  يجب 
استخدام ريفاروكسابان، لذا ينصح باستخدام 
فرشاة أسنان ناعمة واستخدام ماكينة الحلاقة 

الكهربائية.
يؤدي التوقف فجأة عن تناول الدواء إلى زيادة 

خطر الإصابة بجلطة دموية أو سكتة دماغية.
يمتلك ريفاروكسابان العديد من الميزات مقارنة 

:)Clexane( مع العلاج بالكلكسان
على  الفم،  طريق  عن  العلاج  هذا  يعطى  أولًا، 
عكس الكليكسان الذي يعطى عن طريق الحقن. 
ثانيًا، أظهرت البحوث بأن الريفاروكسابان أكثر 

فعالية بـ50 % بمنع تجلط الدم.

د. كريم مأمون

مـن الأمور المؤسـفة كثراً انتشـار الأخطاء الطبيـة في معالجة 
مـرض "كوفيـد- 19"، وأغلـب هـذه الأخطـاء يعود لاسـتماع 
النـاس إلى ما يتـم تناقلـه في المجتمع وعى وسـائل التواصل 
الاجتماعـي مـن معلومـات معظمها غـر صحيـح، إضافة إلى 
أن كثـراً مـن الأطبـاء يفتـون في عـلاج المـرضى رغـم عـدم 
اطلاعهـم عى المسـتجدات المتعلقـة بعلاج هذا المـرض الجديد، 
أو أن بعضهـم يعتمـد عـى مقـالات مـن غـر المختصـين أو 

دراسـات لا تسـتحق أن تـدرج ضمـن البحـث العلمي.
المتبـع حاليًـا،   "19 فيـما يـي بروتوكـول عـلاج "كوفيـد- 
ولكـن ننـوه إلى أن بروتوكـولات علاج هـذا المـرض الجديد ما 
زالـت تتغر من فـترة لأخـرى، وهنـاك أدوية كانت تسـتخدم 
للعـلاج، مثـل هيدروكـي كلوروكـين، ثـم أثبتت الدراسـات 
عـدم فائدتهـا، لذلـك لا بد مـن البحث المسـتمر عـن المعلومات 

الحديثـة المتعلقة بتشـخيص وعـلاج "كوفيـد- 19". 

بروتوكول علاج "كوفيد- 19" 
أولًا، في حـال الشـك بوجـود إصابة من دون أعراض تنفسـية، 
يجـب إجـراء مسـحة "PCR" الخاصـة بفـروس "كورونـا 
المسـتجد" لإثبـات أو نفي التشـخيص، ولكن لا حاجـة إلى أي 

دواء نوعـي وتكـون المعالجـة عرضية:
1. خافضـات حـرارة ومسـكنات ومضـادات احتقان وسـعال 

كافية. وإماهـة 
2. مضـاد إسـهال عند وجـود إسـهال )فقـط إذا لم يكن هناك 

دم بالـبراز أو حرارة(.
3. يمكن إعطاء:

• زنـك 50 ملـغ يوميًـا لخمسـة أيـام فقـط، وقـد يتغـر ذلك 
الدراسات.  حسـب 

• فيتامين D3 2000 وحدة يوميًا لأسبوعين. 
• فيتامين C 1000 ملغ مرتين في اليوم لأسبوعين.

4. أزيرومايسـين )Azithromycine( 500 ملـغ مـرة باليوم 
لخمسـة أيـام عند وجود شـك بالتهـاب جرثومـي فقط.

ثانيًـا، عند تشـخيص الإصابـة بفـروس "كورونا المسـتجد" 
المسـبب لمـرض “كوفيـد- 19” ووجـود أعراض تنفسـية:

• يراقب إشباع الدم بالأكسجين.

• تجرى صورة شعاعية للصدر.
 D( يجـرى تحليـل لمسـتويات مشـعرات الالتهـاب في الـدم •
dimer, LDH, Ferritin, CRP( بالإضافـة الى عيار الشـوارد 

ووظائـف الكليـة والكبد.
فاذا انخفض إشباع الأكسجين عن %92 فعندها يضاف:

1. معالجـة بالأكسـجين )عـبر الكانيـولا الأنفيـة أو الماسـك( 

ليصبـح الإشـباع فـوق 95%.
2. معالجـة بوضعيـة الاسـتلقاء البطنـي عـدة مـرات باليـوم 

الواحـد كل مـرة 2-3 سـاعات.
3. ديكسـاميتازون )Dexamethazone( 6 ملـغ كل يوم ولمدة 

عـشرة أيام.
4. مميعـات دم بجرعة وقائية عاليـة، ويفضل إعطاء الهيبارين 
أو  )كليكسـان   )Enoxaparin( الجزيئـي  الـوزن  المنخفـض 
لوفينوكـس( بجرعـة 40 ملـغ يوميًا )أو 60 ملـغ في حال كان 
وزن المريـض 120 كـغ أو أكـر( حقنًـا تحت الجلـد في حال 
كان الــ"D dimer" طبيعيًـا )أقـل مـن 0.5 مكـغ(، أمـا عند 
ارتفاع الــ"D dimer" فيعطـى الإينوكسـابارين بجرعة 0.5 
ملـغ لـكل كـغ مـن وزن المريـض مرتـين باليـوم، وفي حـال 
ارتفـاع "D dimer" أكـر مـن الطبيعي بسـتة أضعاف )أكر 
مـن 3 مكغ( فيعطـى الإينوكسـابارين بجرعة 1 ملـغ لكل كغ 
مرتـين باليـوم أو حسـب مـا يقـرر الطبيـب لـكل حالـة عى 

 . ة حد
5. ريمديسـيفر )Remdesivir( في حـال وجـوده بجرعـة 
ولمـدة  الوريـدي  التريـب  طريـق  عـن  يوميـًا  ملـغ   100
  )Kaletra( 6-10 أيـام، ويمكـن إعطـاء كبديـل عنـه كاليـترا
 Ritonavir 200 مـع ريتونافـرmg Lopinavir لوبينافـر(

mg 50( حبتـان معًـا مرتـين باليـوم لمـدة عـشرة أيـام.
وتتم مراقبة إشـباع الأكسـجين عدة مـرات باليـوم والتأكد من 

كونـه فوق 92%.
 d-dimer,( وكذلـك متابعـة مشـعرات الالتهـاب كل يومـين
الكليـة  وظائـف  الشـوارد،   -ferritin, CRP, LDH, CBC

والكبـد(.
وتعاد صورة الصدر حسب التقييم من قبل الطبيب المتابع.

ويتم قبول المريض في المستشفى في حال: 
1. عدم تحسن إشباع الأكسجين.

2. تغيم وعي أو تخليط ذهني.
3. انخفاض الضغط وترع النبض. 

4. أو حسب تقييم الطبيب.

ويتم عزل المريض حتى:
1( يمـى عليـه عـى الأقـل عـشرة أيام مـع غيـاب الأعراض 
)مـع عدم اسـتخدام خافض حـرارة( لمدة أكر من 24 سـاعة.

2( يمى عليه مدة 20 يومًا من بداية الإصابة.
وبعدهـا يعـود إلى حياته الطبيعيـة )العمل، المدرسـة...( دون 
التوصيـات  الحاجـة إلى إعـادة فحـص الــ"PCR" حسـب 

العالمية. الأخـرة لمنظمـة الصحـة 

بروتوكول علاج مرضى  

“كوفيد-19”



17 منوعاتعنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 459 - الأحد 6  كانون الأول /ديسمبر 2020

يمكـن  حجيـة  أكـبر  المسربـة  "قيـصر"  صـور  حملـت 

الاسـتناد إليهـا مـن قبـل المنظـمات الحقوقيـة والمحاكـم 

الدوليـة لإدانـة حكومـة النظام السـوري بـ“جرائـم حرب" 

ضـد المعتقلين السـوريين داخـل مراكز الاعتقـال التابعة له، 

إذ وثقّ الضابط السـوري "قيصر" )اسـم مسـتعار( 55 ألف 

صـورة لـ11 ألـف معتقل عـام 2014، قُتلوا تحـت التعذيب، 

التحقيقـات  مكتـب  وأكـد  سـوريا،  خـارج  إلى  وسّربهـا 

العالمـي  العـام  الـرأي  الفيـدرالي )FBI( صحتهـا، وأثـارت 

حينهـا وعُرضـت في مجلـس الشـيوخ الأمريـي.

في كتابهـا "عمليـة قيـصر في قلـب آلـة الموت السـورية"، 

 14 الكاتبـة الفرنسـية غارانـس لـو كازن شـهادة  ذكـرت 

شـخصًا ممـن عاشـوا عمليـة تسريب الصـور، مـن بينهم 

الضابـط "قيـصر"، أو مـن كانـت لديهم تجربـة اعتقال في 

سـجون النظـام السـوري، وكتبـت عـلى لسـانهم في 171 

صفحـة كيـف هُرّبـت الصـور إلى خـارج سـوريا في العام 

.2013

يشـعر القـارئ عنـد قـراءة الكتاب وكأنـه يشـاهد تفاصيل 

الحيـاة داخل المجتمع العسـكري في قوات النظام السـوري، 

إذ يـروي "قيـصر" أسـباب أرشـفة الصـور ضمـن العمـل 

أدلـة  العسـكرية  الشرطـة  "تؤرشـف  فيقـول،  العسـكري 

حـوادث الجنود ووفياتهـم لتقديمها إلى القضاء العسـكري 

منـذ 50 عامًـا، ويوثق النظـام كل شيء كي لا ينـى، لذلك 

فهـو يوثـق موتاه". 

الملفـات،  وتكمـل  والمحققـين،  القضـاة  الصـور  تفيـد 

وسـيحتاج إليهـا القضـاة يومًا إذا مـا وجب إعـادة فتحها، 

وفـق مـا جـاء في الكتـاب.

وبعـد بدايـة الاحتجاجات في سـوريا وخلال النزاع المسـلح، 

السـوري  للنظـام  التابعـة  العسـكرية  القـوات  حافظـت 

عـلى روتـين أرشـفة كل شيء يحصـل ضمن عملهـا، "من 

دون أن يتخيـل النظـام أن ذلـك الروتـين قد يسُـتخدم ضده 

يومًـا مـا"، لأن الأجهـزة الأمنية في سـوريا تمتلك شـعورًا 

بالحصانـة المطلقـة ولا تتخيـل أبـدًا إمكانية محاسـبتها.

أرشـفة  عمـل  عـن  سـيتوقف  بأنـه  يعلـم  "قيـصر"  كان 

القـرار  لكنـه كان يؤجـل هـذا  ذات يـوم،  النظـام  جرائـم 

خوفًـا عـلى عائلتـه وعـلى نفسـه، وخـلال عامـين نسـخ 

تلـك المسـتندات سًرا، قبـل أن تجـري أمـور هروبـه بشـكل 

آمـن، لكـن وبحسـب الشـاهد "سـامي" )اسـم مسـتعار( 

صديـق الضابـط "قيـصر" المقـرب، فلا يمكـن أن يتـم ذكر 

آليـة حمايـة "قيـصر" من قبـل عنـاصر "الجيش السـوري 

الحـر"، كـون ذلـك قد يشـكل خطـرًا عـلى العنـاصر الذين 

شـاركوا بذلـك.

الكتـاب بسـيط في لغتـه، يعتمـد في معظـم صفحاته على 

شـهادة الشـهود الذيـن التقت بهـم الكاتبة.

في عـام 2017، مُنحـت جائـزة "حقـوق الإنسـان الدولية" 

لأنـه  “قيـصر”،  المصـور  إلى  الألمانيـة  نورنبـيرغ  لمدينـة 

الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات  تظـل  ألا  لإرادتـه  اسـتحقها 

الموثقّـة دون عقـاب، ولأنـه تعـرض لمخاطر كبـيرة من أجل 

ذلـك، وثقـت هـذه المخاطـر في كتـاب الصحفية الفرنسـية 

غارانـس لـو كازن.

عملية "قيصر".. 
حين يصنع النظام 
السوري إدانته بيده

كتاب

سينما

إضافـة  "جوجـل"  شركـة  تعتـزم 
إلى  الاجتماعـي"  "التواصـل  لمسـة 
تطبيقهـا الشـهر "خرائط جوجل" 
تحديـث  عـبر   )Google Maps(

. يد جد
مـن   1 في  "جوجـل"،  ونـشرت 
الميـزات  أن  الحـالي،  الأول  كانـون 
الجديـدة للتطبيـق التـي تختبرهـا 
الشركـة حاليًـا، سـتحول "خرائـط 
خدمـي  تطبيـق  مـن  جوجـل" 
تطبيـق  إلى  الجغرافيـة  للمواقـع 

معلومـات. يقـدم  مجتمعـي 
مجتمعيًـا  موجـزاً  الشركـة  وتقـدم 
جديـدًا ضمـن منصتهـا للخرائـط، 

يسـلطّ الضوء عى أحدث التطورات 
في مدينة المسـتخدم، ومـن ضمنها 
افتتـاح مطاعـم جديـدة وتغيـرات 

في أوقـات الخدمـة.
بموجزهـا  "جوجـل"  وتنافـس 
وتحمـل  بـوك"،  "فيـس  للأخبـار 
"خلاصـة  اسـم  الجديـدة  الميـزة 
المجتمـع"، وتتضمن منشـورات من 

محليـة. منطقـة 
وسـيقدم التطبيق أحـدث التطورات 
الواقعـة،  والتغيـرات  المدينـة  في 
سـواء كانـت سياسـية أو اقتصادية 
في  تغيـرات  مثـل  خدميـة،  أو 
أو  مثـلًا  المطاعـم  فتـح  مواعيـد 

الخدمـات. في  تغيـرات 
وسـتكون الميزة الجديـدة في تطبيق 
في  موجـودة  مابـس"  "جوجـل 
أيقونـة "استكشـف"، كـما تتضمن 
"خرائـط  عـى  الأخبـار  خلاصـة 
جوجـل" أيضًـا أحـدث التعليقـات 
والصـور والمنشـورات المرتبطـة في 

المنطقـة المحيطـة بالشـخص.
متجـراً  يتابـع  المسـتخدم  كان  وإذا 
فسـيتلقى  منـه،  قريبًـا  مطعـمًا  أو 
تحديثـات مـن خـلال الخلاصة حول 
أبرز العروض الجديـدة التي يقدمها.

تشريـن  في  "جوجـل"،  وطرحـت 
لتطبيقها  المـاضي، تحديثـًا  الثـاني 

"خرائـط جوجـل" يتضمـن ميـزة 
الداكـن". "الوضـع 

قائمـة  الجديـد  التغيـر  ويشـمل 
إعـدادات جديدة مع ثلاثـة خيارات، 
وآخـر  فاتـح،  بمظهـر  أحدهـا 
بمظهـر داكـن، فضـلًا عـن الوضع 

الجهـاز. في  الافـتراضي 
ويمكن اسـتخدام الميزة عند السـفر 
أو البحـث في مناطق أخـرى أيضًا، 
فخلاصـة المجتمع التي سـتراها في 
التطبيـق لا تعتمد عى المـكان الذي 
تعيـش فيـه أو موقعك الحـالي، بل 
عـى أسـاس المـكان الـذي تبحـث 

فيـه عـبر الخريطة.

تحديث لـ"خرائط غوغل" بلمسة تواصل اجتماعي

"الموصل".. فيلم هولوودي 
يُظهر الشخصية العربية بمظهر "البطل"

منصـة  اتجهـت  الماضيـة،  السـنوات  خـلال 
إنتـاج  إلى  الأمريكيـة  الرقميـة  "نتفليكـس" 
أعـمال درامية وسـينمائية تخـص بها منطقة 
الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، وخـلال 
المنصـة  طرحـت  المـاضي،  الثـاني  تشريـن 
أول فيلـم ناطـق باللغـة العربيـة مـن إنتـاج 

أمريـي تحـت اسـم "الموصـل".
تـدور أحـداث الفيلـم خـلال 101 دقيقة في 
ثاني أكـبر المـدن العراقية من حيث السـكان، 
وهـي الموصل مركـز محافظة نينوى شـمالي 
العـراق، لكـن تـم تصويـر الفيلـم في مدينة 

المغربية. مراكـش 
حقيقيـة"  "وقائـع  الفيلـم  قصـة  تحـاكي 
قـوات  اسـتعادة  محاولـة  خـلال  حدثـت 
فرقـة "سـوات" )نينـوى( العسـكرية مدينة 
"الدولـة"  تنظيـم  مسـلحي  مـن  الموصـل 
عـن طريـق اشـتباكات عنيفـة بـدأت بهجوم 
.2016 الأول  تشريـن  في  بالمدينـة  رئيـس 

ولكـن خـلال تلك الهجـمات المنظمـة من قبل 
الحكومـة العراقيـة، صدرت أوامر بانسـحاب 
قـوات فرقة "سـوات" مـن منطقـة العمليات 
العسـكرية، الأمـر الذي رفضه أعضـاء الفرقة 
منفـرد،  بشـكل  التنظيـم  بقتـال  واسـتمروا 
دفعتهـم  شـخصية  أسـباب  لوجـود  وذلـك 

لذلـك، وفـق أحـداث الفيلم.
وخلال الاشـتباكات، ينضم الشرطـي الكردي 
"كاوا"، ولعـب دوره الممثـل آدم بيسـا الـذي 
يبلـغ من العمـر 21 عامًا، إلى "سـوات"، بعد 
أن قتـل عنـاصر مـن التنظيم عمه الـذي كان 
يرافقه في اشـتباك عسـكري ضد التنظيم في 
أول أحـداث الفيلـم، وأنقـذه الرائـد في فرقة 
"سـوات"، "جاسـم" الذي لعـب دوره الممثل 
سـهيل دبـّاش، ويدخـل الشـاب عالمـًا أكـر 

قساوة.
في عـام 2017، نـشرت مجلـة "النيويوركر" 
تقريراً تحـت عنوان "المعركة اليائسـة لتدمر 

تقودهـا  عسـكرية  عمليـة  يوثـق  داعـش"، 
ضـد  المسـتقلة  )نينـوى(  "سـوات"  قـوات 
واسـتعان  "الدولـة"،  تنظيـم  مـن  عنـاصر 
فريـق فيلـم "الموصـل" في بنـاء أحداثه عى 

التقرير. هـذا 
وقـال المخـرج العراقي محمد دراجـي، تعليقًا 
عـى الفيلـم الـذي كان المنتـج المنفـذ ضمـن 
فريقـه، إن هـذا أول فيلـم من إنتـاج أمريي 
بمظهـر  مسـلمة  عربيـة  شـخصية  يظُهـر 
السـينمائية  الأعـمال  خـلاف  عـى  البطـل، 
السـابقة التـي كانـت تظُهر دور الشـخصية 
العربيـة بطريقـة هامشـية خلـف الأحـداث.

كثـرة  فعـل  ردود  "الموصـل"  فيلـم  وأخـذ 
عـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي، ففي رأي 

البعـض أظهـر الفيلـم أن تنظيـم "الدولـة" 
أدواتـه  أن  إثبـات  عـى  "قـادرًا  يـزال  لا 
الإعلاميـة مسـتعدة للتعامـل مـع التحديـات 
والدعايـات المنافسـة لـه"، إذ أصـدر التنظيم 
فيلمـه بعنـوان "الموصـل، الروايـة الأخرى" 
عبر "يوتيـوب"، واضعًـا مئـات الفيديوهات 
أن  قبـل  الموصـل،  هجـمات   مـن  المسـجلة 
يخُالـف  كونـه  "يوتيـوب"  إدارة  تحذفـه 

الموقـع. سياسـة 
الفيلـم مـن إخـراج ماثيـو مايـكل كارناهان، 
الشـهرين  روسـو  الأخويـن  إنتـاج  ومـن 
أفـلام  أعـمال مـن سلسـلة  أربعـة  بإخـراج 
"عـالم  شركـة  لمصلحـة  الخارقـين  الأبطـال 

مارفـل". 
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تسالي

عروة قنواتي 

يمر نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 
بأزمة مستمرة، وتتراوح مستوياته في أفضل الأحوال بين السيئ 

والأسوأ، حتى وصلت الحال بمتابعيه وعشاقه إلى أن يشعروا 
بسعادة غامرة في حال حقق انتصارين متتاليين، أو نتيجة مميزة 
في بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم تحطيم النادي أرقامًا قياسية 

في تحقيق الانتصارات المتتالية والألقاب الجماعية والفردية 
للاعبيه عبر تاريخه.

الواضح تمامًا أن الفريق يعاني على المستوى الفني، وهو ما يدفع 
البعض إلى تحميل زيدان مسؤولية النتائج الحالية للفريق )يحتل 

المركز الرابع في الدوري والثالث في مجموعته في بطولة دوري 
أبطال أوروبا(.

لكن تراجع مستوى الفريق يعود إلى عوامل عدة، منها أسلوب 
مداورة اللاعبين في المباريات وعدم الثبات على تشكيل معيّن 
للاعبين، وهو الأسلوب الذي يتبعه المدرب الفرنسي زين الدين 

زيدان منذ الموسم الماضي، وينجح أحياناً ويخفق أحياناً أخرى، 
بالإضافة إلى إصابات اللاعبين المهمين وتراجع مستويات لاعبين 
آخرين، وغياب التعاقدات الجديدة في بداية الموسم الحالي نتيجة 

الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأندية حول العالم جراء جائحة 
"كورونا المستجد" )كوفيد- 19(.

على هذا الأساس، لا يمكن لأحد تحميل مسؤولية الأزمة الحالية 
بالكامل إلى زيدان وسط كل هذه الظروف التي وإن عصفت 

بكبار أندية أوروبا إلا أنها ثقيلة وثقيلة جدًا، والأرقام التي 
تابعناها في النصف الثاني من الموسم الماضي لكثير من الفرق، 

إضافة إلى الموسم الحالي حتى الآن، شاهدة على تدهور محتمل 
وضعف مستمر في مستوى أندية أوروبا.

وعلى هذا الأساس أيضًا، لا يجوز النظر فقط إلى أخطاء اللاعبين 
داخل المباريات وإن تكررت )كما يحدث مع فاران في خط 

الدفاع( لأن الحزمة الكاملة للمشاكل الموجودة لا يمكن حلها 
فقط بالتركيز على فاران، الذي يصبح في مناسبة على أخطاء 

ويمسي على جاهزية قصوى، وغياب القائد راموس )المصاب( أو 
الظهير الأيمن كارفخال )المصاب( أو لاعب خط الوسط الدفاعي 

كاسيميرو )المجهد والمتعب(، وبالتالي فإن تنظر فقط إلى أخطاء 
فاران فهذا ظلم، ولكن أن تستمر أخطاؤه دائماً فهو جزء من 

المشكلة وليس المشكلة كلها.
وعليه، ومع هذا المستوى المتدني والنتائج السيئة والأسباب التي 

ذكرناها في الأعلى، فإن الملي يواجه خطر الخروج من دوري 
أبطال أوروبا في دور المجموعات والمشاركة في بطولة اليوروبا 
ليغ من الدور 32، أو الخروج الكامل من المسابقة بحلوله رابعًا 

في حال فوز إنتر ميلان على شاختار وفوز غلادباخ على الريال، 
وبالتالي سيحل الملي في المرتبة الأخيرة، لأن نتيجة فوز شاختار 
ذهابا وإيابًا تمنحه مرتبة أعلى في حال التساوي بالنقاط )سبع 

نقاط لكل فريق(.
منذ متى يا سادة والملي يغيب؟ متى كانت آخر مرة لم يوجد 
فيها في دور المجموعات؟ كان هذا الحدث في موسم 1996– 

1997، بينما لم يخرج من دور المجموعات في بطولته المفضلة 
منذ ستينيات القرن الماضي، إذًا، كيف سيكون شكل ليلة الأربعاء 

المقبل؟
كل الاحتمالات مفتوحة أيضًا لتأهل الريال )أولًا أو ثانيًا عن 

المجموعة( كما احتمال وجوده ثالثًا أو في آخر الترتيب.
وقبل الليلة المصيرية في دوري الأبطال سيقابل إشبيلية في 

الدوري المحلي، وبعد لقائه مع الفريق الألماني )مونشنغلادباخ(، 
سيقابل أتلتيكو مدريد ومن ثم أتلتيك بلباو، وكل هذه المباريات 

في 15 يومًا فقط، بما يشبه حقل ألغام ينتظر الفريق، وهو 
ما يفتح باب الأسئلة والاستفسارات عن مدى جاهزية زيدان 

وفريقه لخوض غمار هذه المباريات الصعبة والخروج منها 
بانتصارات أو بأقل الأضرار، إذ إن الهزائم فيها ستفتح باب 

المطالبات برحيل الفرنسي ولن تتوقف.
نهاية العام الحالي ستكون حاسمة في خطوات الملي، ومن 

يشغل إدارته الفنية ويمثل قميصه في المستطيل الأخضر، فربما 
يعبر الملي بثقة وبقليل من الحظ )وهذا ما اعتدناه من جرأة 

وبطولات الفريق الأبيض(، ولربما، أقول ربما، لا يشبه هذا 
الموسم أي موسم سابق على الأقل منذ 25 عامًا.

الملي في مواجهات مصيرية لحسم التأهل أوروبيًا واستكمال 
الصراع في الليغا، فإما أن يكون أو لا يكون.

ماذا لو غاب 
الملكي؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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يعـاني قطبا إسـبانيا، ريـال مدريـد وبرشـلونة، من 
أزمـات فنية لـأول وإداريـة للثـاني، وضعتهما تحت 
ضغـط الخروج بمواسـم صفريـة في الموسـم الحالي 
2020-2021، وهـو مـا يدفـع الإدارات إلى التخطيط 
للموسـم المقبـل، خاصـة في ظل الأزمـة الماليـة التي 
عصفـت بالأنديـة جـراء جائحـة فـروس "كورونـا 

.)19 )كوفيد-  المسـتجد" 
هـذه الأزمات ربما يكـون حلها تجديد دمـاء الفريقين 
بلاعبـين مميزيـن، عـى رأسـهم الفرنـي كيليـان 
امبـابي، حلـم ريـال مدريـد الـذي يسـعى ويخطط 

لتحقيقـه منـذ موسـمين تقريبًا.
امبـابي لـن يكـون سـهلًا، في ظـل  لكـن وصـول 
محـاولات فريقه باريس سـان جرمـان الحفاظ عليه 
إلى جانـب نجمـه البرازيـي نيـمار، للحصـول عـى 

لقـب دوري أبطـال أوروبـا.

مؤشرات انتقال ميسي- امبابي
لكـن تصريحـات نيـمار الأخـرة قـد تغـر خطـط 
الفريـق الفرنـي، وتعـزز فـرص ريـال مدريد في 
تحقيـق حلمـه، إذ قال اللاعـب البرازيي بعـد الفوز 
عـى  مانشسـر يونايتـد في دوري أبطـال أوروبا، 
إنـه يرغـب في اللعـب إلى جانـب ميـي مجـددًا، 
وهـو مـا يعني في الغالـب انتقال ميـي مجاناً إلى 
النـادي الفرنـي، خاصـة في ظـل الأزمـة الإدارية 
التـي عصفـت ببرشـلونة، وانتظـاره رئيسًـا جديدًا 

في آذار المقبـل.
كـما أن النجـم الأرجنتينـي لم يجدد عقده مـع النادي 
الكتالـوني حتـى تاريخ إعـداد هذا التقريـر، وهذا أول 
مـؤشر عـى انتقال ميـي، خاصـة أن اللاعـب أعلن 
في وقت سـابق عـن رغبته بالرحيـل وإخطـاره إدارة 
ناديـه بالأمر، وهو مـا رفضته الأخـرة مطالبة ميي 

الجزائي. الـرط  بدفع 
وينتهـي عقد ميي مع برشـلونة في حزيـران المقبل، 
وتبلـغ قيمتـه السـوقية الحاليـة 100 مليـون يـورو، 
وفقًـا لموقـع "Transfer Market" المختـص بالقيمة 

السـوقية للاعبين.
برشـلونة،  إلى  نيـمار  يعـود  أن  مسـتبعدًا  ويبـدو 
وخاصـة بعد القضيـة الجديدة بين الطرفـين، وذكرت 

عدة صحـف إسـبانية، في ترين الثـاني الماضي، أن 
برشـلونة سـيطالب نيمار بمبلغ عرة ملايـين يورو، 
قيمة ضرائب سـابقة، وبالتالي فـإن انتقال ميي إلى 
باريـس سـان جرمـان يبدو أكـر منطقيـة في حال 
قـررت إدارة النـادي تلبيـة رغبـة نيـمار، في صفقـة 
رابحـة بـكل المقاييـس، لمـا يمثلـه ميـي مـن قيمة 
رياضيـة وإعلانيـة كبـرة مـن جهـة، وقدرتـه عـى 
حصـد دوري الأبطـال، حلـم باريـس سـان جرمان.

ولم يعلـّق ميـي عى تصريحـات نيمار، لكـن النجم 
الأرجنتينـي سـبق أن طالب إدارة برشـلونة المسـتقيلة 
بعـودة نيمار إلى صفـوف الفريق في صيـف 2019، 
الحـدوث حتـى تعـرت  قريبـًا مـن  كان  مـا  وهـو 

اللحظـة الأخرة. المفاوضـات في 

امبابي إلى مدريد
امبـابي،  النـادي الإسـباني رغبتـه بضـم  لا يخفـي 
وأسـالت اسـراتيجيته لضم اللاعب الكثـر من الحبر 

في الصحـف والمواقـع الإسـبانية والأوروبيـة.
وفي حـال نجح باريس سـان جرمان في اسـتقطاب 
ميي، سـيضطر للاسـتغناء عـن أحد نجومـه لتأمين 
راتـب ميـي دون الدخـول في مشـاكل مـع الاتحاد 
الأوروبي لكـرة القـدم وقانـون اللعب المـالي النظيف، 
لذا مـن الـوارد أن يوافق عـى رحيل امبـابي الرافض 
بـدوره تجديـد عقده الـذي ينتهي في صيـف 2022.

وتبلـغ القيمـة السـوقية لامبـابي 180 مليـون يورو، 
وفقًـا لموقـع "Transfer Market" المختـص بالقيمة 
السـوقية للاعبين، وبالتـالي يمكن للريـال أن يحصل 
عـى خدمات اللاعـب الفرنـي بمبلغ أقـل بكثر من 
قيمتـه مـع قـرب انتهـاء عقده، وهـي الخطة نفسـها 
التـي اتبعهـا النـادي الملـكي للتعاقـد مـع البلجيكي 

هـازارد. إدين 
وحتـى اللحظـة لا شيء يؤكـد رحيل أو بقـاء ميي، 
وكذلـك الأمر بالنسـبة لامبـابي، وربما يقـرر أحدهما 
البقـاء أو الرحيـل خـلال الانتقالات الصيفيـة المقبلة.

وسـيمثل هـذا السـيناريو للريـال راحـة كبـرة في 
التفـاوض مع باريـس لانتقـال امبـابي، خاصة مع 
حاجـة النـادي الإسـباني إلى تعزيـز صفوفه وضم 
لاعبـين جدد مع أزمـة النتائـج التي يمر بهـا حاليًا، 

إذ إن الفريـق يحتـل المركز الرابع بــ17 نقطة فقط 
مـع مبـاراة مؤجلة، بينـما يحتـل المركـز الثالث في 
مجموعتـه بـدوري أبطـال أوروبـا، ويجـب عليـه 

مونشـنغلادباخ  أمـام  الأخـرة  المبـاراة  في  الفـوز 
مـن  الثـاني  الـدور  إلى  العبـور  لضـمان  الألمـاني 

. لبطولة ا

رياضة

عـام  في  الإسـباني  برشـلونة  نـادي  أعلـن 
الآيسـلندي  اللاعـب  مـع  التوقيـع   ،2006
إيـدور غوديانسـن، قادمًـا مـن نادي تشـيلي 
الإنجليـزي مقابل 12 مليون يـورو، ونجح خلال 
بـين جـدران  قضاهـا  التـي  الثـلاث  السـنوات 
النـادي الكتالوني بتحقيق خمسـة ألقـاب، بينها 
الإسـباني في  والـدوري  أوروبـا  أبطـال  دوري 

.2007 في  الإسـباني  والسـوبر   ،2009
وكان مـن المتوقـع أن ينضـم ابن إيـدور، آندري، 
الشـاب  اللاعـب  لكـن  الكتالـوني،  النـادي  إلى 
خالـف التوقعـات وقـرر التوقيـع مـع الغريـم 
الأول لبرشـلونة، ريال مدريـد، في 2018، قادمًا 

مـن أكاديمية نـادي إسـبانيول.

على خطى الأب.. قلب هجوم مميز قادم
في الوقـت الذي شـغل فيه الأب ثلاثـة مراكز في 
خـط الهجـوم، هـي الجناحـان الأيمـن والأير 
ورأس الحربـة، يشـغل ابنـه آنـدري، المولود في 
عـام 2002، مركـز قلـب الهجـوم فقـط، وهـو 
مركـز مناسـب أيضًا للقـدرات الجسـدية للاعب 

الشـاب، الـذي يبلـغ طولـه 1.88 متر.
بينـما شـكّل انتقـال اللاعـب الشـاب إلى الريال 
صدمـة لدى عشـاق النـادي الكتالـوني، خاصة 
أن والـده يعتـبر مـن أبـرز اللاعبـين في تاريخ 

. برشلونة

في  برشـلونة  في  لعـب  أن  لأنـدري  وسـبق 
طفولتـه، وتحديـدًا في الفترة بـين عامي 2010 
و2013، وكان آنـذاك يبلـغ مـن العمـر ثمـاني 
سـنوات، قبـل أن ينتقـل لعامين إلى نـادي غافا، 
قبـل  الأخـرة  محطتـه  إسـبانيول،  إلى  ومنـه 

الوصـول إلى ريـال مدريـد.
ويشـغل اللاعب الشاب المركز نفسـه في منتخب 
آيسـلندا للشـباب لكـرة القـدم، تحـت 19 عامًا، 
الـذي مثلّه للمـرة الأولى في عـام 2018، ولعب 

معـه عـشر مباريات محـرزاً أربعـة أهداف.
بينـما مثـّل منتخـب آيسـلندا لفئتـي تحـت 17 
و18 عامًـا، وأحـرز مـع الأول عـشرة أهداف في 

19 مبـاراة.
أمـا مع الريـال فتنقـل اللاعب بـين الفئات تحت 
17 عامًـا في موسـم -2018 2019، وتحت 18 
عامًـا في موسـم -2019 2020، قبـل أن ينتقل 

إلى فئـة تحـت 19 عامًـا خلال العـام الحالي.
 "The Guardian" صحيفـة  ووصفـت 
الألعـاب  في  قـوي  بأنـه  اللاعـب  البريطانيـة 
الهوائيـة وسريـع وموهـوب وقـادر عـى إنهاء 
الهجـمات والتسـجيل بكلتا القدمـين، وإذا نجح 
فسـيكون  الحـالي،  مسـتواه  بالاسـتمرار عـى 

الريـال في غايـة السـعادة بأنه وقـع مع لاعب 
كان محـط أنظار برشـلونة ولاعبًا سـابقًا في 

أكاديميتـه.

الطريق إلى رجال ريال مدريد
أن  الشـاب  للاعـب  ويمكـن 

الرجـال  فريـق  إلى  قريبًـا  ينضـم 
في مدريـد، خاصـة مـع تركيـز إدارة 

النـادي عى التوقيـع مع المواهب الشـابة 
وحصولهـا عى فرصـة اللعـب في الفريق، 
فينيسـيوس جونيور  البرازيليـين  كحالـة 
ورودريغـو غـوس )20 و19 عامًـا عى 
النرويجـي مارتـن  الترتيـب(، واللاعـب 

عامًـا(.  21( أوديغـارد 
كـما أن ريـال مدريد يعاني مـن أزمة في 
خـط الهجـوم، مـع تقـدم عمـر مهاجمه 
المتلاحقـة  والإصابـات  بنزيمـا،  كريـم 
لإديـن هـازارد، وعـدم ثقة مـدرب الريال 
الفرنـي زيـن الديـن زيـدان بماريانـو 
ديـاز، وغيـاب القـدرة عـى التوقيـع مع 
مهاحمـين في فـترة الشـتاء الحاليـة، إثر 

الأزمـة الاقتصاديـة التـي ضربـت الأنديـة 
الأوروبيـة بعـد جائحـة فـروس "كورونا 

.)19 المسـتجد" )كوفيـد- 
-

أندري غوديانسن.. 
فتى ريال مدريد الذهبي

رحيل ميسي.. 
أزمة في برشلونة وطوق نجاة لريال مدريد
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أخبار الأسبوع الماضي متضاربة، ولكنها، 
بالنسبة إلينا، سارة. سلوفينيا ولاتفيا أعلنتا 

"حزب الله" منظمة إرهابية، وحبل الدول 
الأوروبية التي تتبنى هذا الموقف الرائع على 

الجرار. والسائق الذي دهس مواطنين ألمانيين 
فمات أربعةُ رجال وطفل، اتضح أنه ألماني، 

مسيحي، يعني ليس مسلمًا والحمد لله، وعليه 
قد يأخذ المسلمون السُنّة إجازة من اتهام الآخرين 

إياهم بالإرهاب، خلال هذه الفترة من سنة 
2020 المنحوسة.

"حزب الله" منظمة إرهابية، بالطبع، نحن 
السوريين نعرف هذا قبل أن يعرفه غيرنا، رأينا 

عناصره عن كثب وهم يقتلون أبناء شعبنا، 
ويموتون بنيراننا وهم يكبّرون، ليكسبوا بنا 

ثواب الجهاد في سبيل الله، فنحن، كما يقول 
كبير إرهابييهم حسن نصر الله، تكفيريون، 

إرهابيون، وقتلنُا، بالتالي، حلال، بل واجب 
شرعًا. 

سوء الطالع لا بد أن يطلع لنا من حيث لا 
نحتسب، فالرئيس الأمريي المنتخب، جو 

بايدن، "عمك أبو البيد"، يبشرنا بأنه سيتمسك 
بالاتفاق النووي الإيراني، وسيعيد، على قولة 
أهل معرتمصرين، "القاضي يا ماضي". يعني 

أن إيران، التي كانت آكلة هوا بالملعقة على أيام 
"عمك أبو التر"، بدأت الآن تتنفس الصعداء، 

وشرعت تجهز نفسها لمزيد من العدوان على 
شعوب المنطقة، وشعبنا السوري التكفيري 

الإرهابي في المقدمة.
ولكن هناءة الإيرانيين بالتخلص من شبح 

ترامب لم تدم طويلًا. إيران اعتادت على 
القصف الإسرائيلي لمواقعها في سوريا، وعلى 
سقوط الطائرات المسيّرة فوق بعض مواقعها 

الاستراتيجية ضمن إيران، ولكن مصيبة لم تكن 
بالحسبان حلت بها، ضمن هذه الفترة الانتقالية 

بين ترامب وبايدن، إذ فوجئت باغتيال راعي 
البرنامج النووي الإيراني، فخري زادة، على 

الأراضي الإيرانية، بمدفع رشاش منصوب على 
سيارة متوقفة على بعد 150 متراً من مكان 

وقوف سيارته، فأردته قتيلًا.
إيران، الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، عادت 
إلى أكل الهوا، فاغتيال فخري زادة يحمل أكثر 

من رسالة، أولاها أن سعيها لامتلاك القدرة 
النووية ليس مسموحًا به، وأن وجود منظمة 
تجسسية رفيعة المستوى على أراضيها أصبح 

حقيقة واقعة، مع رسالة واضحة تقول: إذا كنتم 
تعتقدون بأنكم بعيدون عن متناول يدنا، فهذا 

دليل على غبائكم.
ولكن مَن المرسل الذي يجدر بإيران أن ترد عليه 

حفظًا لماء وجهها أمام شعبها المقموع؟ أمريكا؟ 
إذا كانت قد تعهدت بالرد على اغتيال أمريكا كبير 
إرهابييها قاسم سليماني منذ شهور، ولم تتمكن 

من فعل أي شيء؟ ماذا بإمكانها أن تفعل الآن 
مع هذه البلوة الجديدة؟ إسرائيل؟ نعم، إيران 
قالت إنها إسرائيل، ولكن ماذا تفعل للانتقام 

منها؟ تحرك "حزب الله" الذي أصبحت صوفته 
عند الأمريكيين والأوروبيين شديدة الاحمرار؟ أم 
تذهب إلى إسرائيل بجيوشها وصواريخها وتفتح 

على نفسها أبواب جهنم الحمرا؟ ولا تنى يا 
حجي خامنئي أن عمك أبو التر لا يزال يحكم 

البيت الأبيض، وهو يبحث الآن بالفتيل والسراج 
عن عمل رهيب يقوم به قبل أن يغادر؟ 

يقول آخر خبر وردنا في أواخر هذا الأسبوع 
إن ترامب أمر بسحب نصف الدبلوماسيين 
الأمريكيين من بغداد، ما يعني الاستعداد 

لتطورات قادمة.

أخبار سارة 
في نهاية العام

"ما وارء الطبيعة" .. 
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مشهد من مسلسل "ما وراء الطبيعة" 

نبيل محمد

أن تشـاهد غوريلا يوازي تصميمها 
تتحـرك  كونـغ"،  "كينـغ  تصميـم 
عـى أرض عربيـة، ويهـرب منهـا 
باللغـة  يصيحـون  وهـم  الممثلـون 
العربيـة، هـو أول ما يدفعـك للقول 
إن هـذا الإنتـاج جديـد في المحتوى 
العـربي، وإنـه عمـل مختلـف عمّا 
الدراميـة  إنتاجاتنـا  مـن  نعرفـه 
بنسـخها المصريـة أو السـورية أو 
سـواها، لكـن هـل تكفـي الغوريلا 
وُصِفـت  التـي  المشـاهد  أو  تلـك، 
بالضخمـة والتـي منحت مسلسـل 
"مـا وراء الطبيعة" المنتـج من قبل 
"نتفليكس"، شـهرة كبرة،  شـبكة 
زاد فيهـا دخولـه تصنيفـات عالمية 
، كتصنيفـه ضمـن قائمـة أفضـل 
في  التاريـخ  في  مسلسـلًا   250
الأفـلام  بيانـات  قاعـدة   "IMDb"
عـى الإنترنـت، التصنيـف الذي ما 
المسلسـل بمجـرد  أن خـره  لبـث 

ازديـاد عـدد المصوّتين، وهـو أيضًا 
منطقيًا. يبـدو  مـا 

الانبهار بالمشـهد وبأجواء المسلسـل 
وأسـئلة  غمـوض،  مـن  ككل، 
لـدى  ثاقبـة  ونظـرات  مفتوحـة، 
أحمـد  خـاص  وبشـكل  الممثلـين، 
أمـين، الـذي عودنـا عـى النظرات 
ذاتهـا في برامـج الكوميديـا، ذات 
والمحتـوى  المختلفـة  العناويـن 
الخفيف المتشـابه. نظرات وأسـلوب 
الحلقـة  طـوال  تنتظـر  سـتجعلك 
إحـدى  يقـول  أن  كاملـة،  الأولى 
عـى  "يقلـش"  أو  "إفيهاتـه"، 
لكـن  الحلقـة،  في  زملائـه  أحـد 
سـتنتهي الحلقة الأولى مـع تأكدك 
بـأن أحمـد أمـين هنـا، يمثـّل في 
عمـل جـدّي. ومـع الحلقـة الثانية 
فيهـا  تضيـع  عـوالم  سـتذهب في 
هويـة العمـل قبـل أن تضيـع فيها 
أنـت كمشـاهد. وتتتـالى الحلقات، 
فتفاجئـك الغوريلا وتحـاول جاهدًا 
أن تهضمهـا، تعطيهـا فرصتها في 
القفـز واللعـب في المشـهد، ثـم لا 
يمكنـك إلا أن تبتسـم، وتسـأل لماذا 
هـذه الغوريـلا؟ مـا مـدى حاجـة 
هـذه  كل  ولمـاذا  إليهـا؟  القصـة 
المقدمات غـر المفهومـة لظهورها؟

عمـرو  والمخـرج  أمـين  يعـرف 
سـلامة، وكل القائمين عـى العمل، 
أن عمـلًا يعتمـد عـى مـا ورائيات 

الراحـل أحمـد خالـد توفيـق، لا بد 
أنـه سـينال اهتمامًـا مـن الشـارع 
وربمـا  الأولى،  بالدرجـة  المـصري 
إجـراء  تـم  وإن  حتـى  العـربي، 
القصـص،  تلـك  عـى  تغيـرات 
الحديثـة،  الصـورة  يناسـب  بمـا 
والرؤيـة المختلفـة للمنتجـين، وهو 
بالفعـل مـا جعل المسلسـل يعصف 
متابعـة  ويحـوز  بـ"نتفليكـس"، 
عـربي  عمـل  أي  قبلـه  يحزهـا  لم 
عـى الشـبكة، ليتصدر المسلسـلات 
الأكـر متابعـة في العـالم العربي، 
وفي عـدد مـن البلـدان الأوروبيـة 

أسـابيع عرضـه.  أول  خـلال 
تنـجُ  لم  مطـب  في  العمـل  يقـع 
منه عـشرات الأعـمال التـي تتناول 
العـالم،  في  الماورائيـات  قصـص 
وهـي أن يتـم خلـق البيئة المناسـبة 
للقصـة، بـل والمبالغـة في تشـكيل 
تفاصيـل هـذه البيئـة، مـن صوت 
وحـركات  وظـلال  صـورة  إلى 
مقابـل  أنواعهـا،  بـكل  ومؤثـرات 
عـى  ذاتهـا  القصـة  قـدرة  عـدم 
التشـويق  مسـتوى  إلى  الارتقـاء 
الـذي مـن المفـترض أنـه عنصرها 
الأسـاسي في جـذب المشـاهد ونيل 
إعجابـه. ليـس هنـاك تشـويق في 
العمـل، ليـس هناك مشـهد تنتظره 
قصّـة  هنـاك  ليسـت  بالفعـل، 
المتابعـة،  عـى  تحفّـزك  متكاملـة 

كل مـا يحفّـزك عـى المتابعـة هـو 
أخـرى  قصـة  اكتشـاف  محاولـة 
يمكنهـا أن تكـون مختلفـة، وتخلق 
متعة لم تخلقها القصص السـابقة، 
القصـص  لتلـك  يمهّـد  فالمسلسـل 

يمنحهـا. لا  ولكـن 
ليـس مـن السـهل أن تشـاهد أحمد 
لقـد  كهـذا،  دور جـدي  أمـين في 
تحـول إلى نمط، خـارج مصر أكر 
مـن داخلهـا ربمـا، فالنكتـة التـي 
جـاء بها ببرامجه والتـي هي قديمة 
زالـت  مـا  للمصريـين،  بالنسـبة 
جديـدة في بلـدان عربيـة أخـرى، 
جلسـاته في اسـترحات التصويـر، 
ومقاطعـه القصـرة المبتكـرة، تملأ 
آلاف الهواتـف الشـخصية، وشـكل 
في  ملصـق  إلى  تحـول  وجهـه 
"واتسـاب"  محادثـات  مـن  كثـر 
مـن  خروجـه  طريـق  وغرهـا، 
هنـا إلى مـا وراء الطبيعـة، طريـق 
صعـب، لعلـه مـن الأفضـل أن يمر 
بمراحـل تمهيديـة مثـلًا، وهـو مـا 
أداء  في  فشـل  أنـه  أبـدًا  يعنـي  لا 
الـدور، لكنـه قـد يعنـي أن جـزءًا 
كبـراً مـن جمهـوره فشـل في أن 
مـا  وأن  "البلاتـوه"،  يـراه خـارج 
وراء الطبيعـة كان يفتقد للكوميديا 
ربما ليكـون ممتعًا، عندها سـتقفز 
الغوريـلا بـكل راحـة أمـام أعيننـا 

المسلسـل. في 


